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 2055 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة 
، المرسلين والصلاة والسلام على أشرف ، الحمد لله رب العالمين 

فإن التقدم العلمي الكبير في مجال الصناعة وما يتبعها ، بعد : أما 
حمَل في طيَّاته الكثير من المسائل الفقهية التي لم ينص عليها أئمتنا 

ولكن يمكن الاهتداء إلى الصواب فيها بتخريجها على الأصول ، الكرام 
 .أو الفروع التي تشبهها ، التي تنتمي إليها 

ه المسائل مسألة استحالة النجاسة ، وأثرها على حل ومن هذ 
 .على مواد متنجسة وطهارة المنتجات التي اشتملت 

وقد كان لتقدم الإنسان في مجال الصناعات الكيمائية أثر كبير في 
التدخل في الأشياء عن طريق فصل بعض العناصر غير المرغوب 

الأغذية في العالم فيها وإعادة إنتاجها ، وقد قامت العديد من شركات 
بإنتاج العديد من أصناف الأغذية التي تقدم كوجبات سريعة في 

ويرغب فيها كثير من الناس ، وهذه الأغذية قد (1)المطاعم والفنادق 
تشتمل على أمعاء وجلود الحيوانات والدجاج وقد يدخل فيها شئ من 
الميتة ولحم الخنزير لاستخلاص عنصر البروتين منها حتى يشعر 

لمستهلك أن هذه الأغذية مشتملة على أنواع اللحوم فتزداد رغبته فيها ا
لة عن مدى حل تناول مشتقات وقد كثرت الأسئويَكثُر إقباله عليها ، 

                                                           
 . الكفته .......الخ ـسجق ال ـالبرجر  ـاللانشون  ومن هذه الأغذية (1)
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، ة من مواد نجسة يلالمستحالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل 
ومياه الصرف الصحي المعالجة كيميائيا ، وهذا البحث يسلط الضوء 

 .المستجدات في ضوء التأصيل الفقهي على هذه 



 

 2057 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 خطة البحث 
 وخاتمة :،  يشتمل هذا البحث على تمهيد ، ومبحثين

 : التمهيد
 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب

 المطلب الأول : تعريف الاستحالة لغة واصطلاحا .
 المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة بالاستحالة .

 .المطلب الثالث : وسائل الاستحالة 

 .حكم الانتفاع بالمواد النجسة إذا استحالت  المبحث الأول : 
 وفيه ثلاثة مطالب : 

 المطلب الأول : استحالة الخمر خلا .
 فروع : ثلاثة وفيه 
 ؟ نجسة أم طاهرة الخمر هل:  الأول الفرع
 : حكم الخمر إذا استحالت خلا بنفسها . الثاني الفرع
 الت خلا بتدخل الإنسان .حكم الخمر إذا استح:  الثالث الفرع

 استحالة غير الخمر من النجاسات .المطلب الثاني : 
 المطلب الثالث : مراتب الانتفاع بالمواد المستحيلة .
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 : الوقائع التطبيقية لاستحالة النجاسةالمبحث الثاني 
 وفيه المطالب التالية : 

 المنتجــــات لــــبعض الإيثيلــــي الكحــــول إضــــافة حكــــم:  الأول المطلــــب
 . والدوائية والغذائية صناعيةال

 .، وحكم استعماله  الجيلاتين المشتق من الخنزير :المطلب الثاني 
 . وحكم استعماله الجبن المصنوع من المنفحة  المطلب الثالث :

 .استعمالها وحكم كيميائيا، المعالجة الصرف مياه:  الرابع المطلب
لصــــناعات أجــــزاء الميتــــة فــــي االمطلــــب الخــــاما : حكــــم اســــتعمال 

 الغذائية .

 وتشتمل على نتائج البحث والفهارس .  : الخاتمة



 

 2059 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 منهج البحث : 
 التزمت في هذا البحث بالمنهج العلمي القائم على : 

 تأصيل قضية الاستحالة من أقوال الفقهاء . .1
عــزو الأيــات القر نيــة إلــى مواضــعها فــي المصــح  الشــريف مــع  .2

 .بيان اسم السورة ورقم الآية 
الحكــم عليهــا إن كانــت فــي مــع ، حاديــث إلــى مصــادرها عــزو الأ .3

 .غير الصحيحين 
 نسبة الأقوال لقائليها من مصادرها المعتمدة . .4
إقامــة الأدلــة علــى الأقــوال الفقهيــة مــع بيــان وجــه الدلالــة منهــا ،  .5

ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة وترجيح الرأي المختار ؛ بناء علـى قواعـد 
 هاء .الترجيح المعتبرة عند الفق

ة الرجــوع إلــى كــلام المختصــين فــي بيــان حقيقــة النــوا ل المعاصــر  .6
 لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره . من حيث تحديد الماهية ؛

تخـــــريج النـــــوا ل المعاصـــــرة علـــــى أقـــــوال الأئمـــــة وأصـــــولهم فـــــي  .7
؛ بنــاء علــى أصــوله فيهــا الاســتنبال للاهتــداء إلــى بيــان الحكــم الشــرعي 

 ه .الصحيحة ومصادره المعتبر 

مراعاة مقاصد الشريعة في الترجيح ، والتى تقتضي التيسير عند  .8
 المشقة ، و تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة .
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 :التمهيد 
 

 ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

 .ة واصطلاحا: تعريف الاستحالة لغالمطلب الأول

 المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة بالاستحالة .

 . : وسائل الاستحالة المطلب الثالث
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 تعريف الاستحالة لغة واصطلاحا :المطلب الأول 
 الاستحالة لغة : 

مصدر "حال " ،  و " حال " أصلها حَوَلَ ، تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفا فصارت حال ، وأصل هذه المادة " حال " يدور حول 

 نها : ، وتأتي هذه المادة بدلالات كثيرة ، وم (1)الحركة 
 .(2)مرور الحول ، يقال " حالَ الغلامُ " أي : أَتَى عليه حَوْلٌ  .1
التغير من حال إلى حال يقال " حَال اللَّوْن " : أي تغير ، ومنه  .2

، (4)، أي : تَحَوُّلاا إلَى غَيْرهَا (3)قوله تعالى  ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاا  ﴾
ذِينَ َ عَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ ومنه أيضا قوله تعالى ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّ 

رِ  عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلا ﴾  كَشَْ  الضُّ
، (6)، أي انتقالا من حال إلى حال(5)

                                                           
مقــاييا اللغــة لابــن فــارس ، تحقيــق : عبــد الســلام محمــد هــارون ، الناشــر: دار  (1)

  121 /2 م.1979 -هـ 1399الفكر ، عام النشر: 
لســان العــرب لابــن منطــور ، ل دار المعــارف ، تحقيــق عبــد   علــي الكبيــر و  (2)

 . 1054 /2محمد أحمد حسب   و هاشم محمد الشاذلي 
 . 108الكه :  (3)
ـــي (4) ـــدين المحل ـــين جـــلال ال ـــدين الســـيوطي ، الناشـــر: دار  تفســـير الجلال وجـــلال ال

 . 395ص:  القاهرة ، الطبعة: الأولى ، –الحديث 
 [56]الإسراء:  (5)
هــ 1420تفسير ابن كثير ، الناشر: دار طيبة للنشـر والتو يـع ، الطبعـة: الثانيـة  (6)

  88 /5 بن محمد سلامةم تحقيق سامي  1999 -
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ومنه أيضا " لا حول ولا قوة إلا بالله " أي : لا تحول من حال إلى حال 
 ولا قوة على ذلك إلا بالله .

يْئَيْنِ حولا وحيلولة " أي الحجز بين شيئين : يقال " حال بَين ا .3 لشَّ
 .(1):  حجز بَينهمَا 

له : جعله  .4 والمُحالُ من الْكَلَام: مَا عدل بِهِ عَن وَجهه ، وحَوَّ
 .(2)مُحالاا 

 واصطلاحا : 
استعمل الفقهاء مصطلح " الاستحالة " بمعنى التغير من حال إلى 

ظ ، وهذه حال ، وهو المدلول الثاني من المدلولات اللغوية لهذا اللف
 نصوصهم التى تدل على هذا : 

 الاستحالة عند الحنفية :   
لَتْ أَوْصَافُهَا  قال الكاساني : إنَّ النَّجَاسَةَ لَمَّا اسْتَحَالَتْ، وَتَبَدَّ
وَمَعَانِيهَا خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا نَجَاسَةا؛ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِذَاتٍ مَوْصُوفَةٍ، فَتَنْعَدِمُ 

 . (3)الْوَصِْ  "  بِانْعِدَامِ 

                                                           
  208 /1المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، الناشر: دار الدعوة  (1)
بيــروت ،  –لابــن ســيده ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة  المحكــم والمحــيط الأعطــم (2)

 .4/7 م ، تحقيق عبد الحميد هنداوي  2000 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 
رتيــب الشــرائع لعــلاء الــدين الكاســاني ، الناشــر دار الكتــاب بــدائع الصــنائع فــي ت (3)

 . 85 /1:  العربي بيروت
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وقال ابن عابدين : المسك طاهر حلال ؛ لأنه وإن كان دما فقد 
تغير ، والمراد بالتغير الاستحالة إلى الطيبية وهي من المطهرات عندنا 

(1) 
وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت " وقال الشرنبلالي : 
 .(2) " ملحا أو احترقت بالنار

ن أشهر فقهاء الحنفية نستنتج ما ومن هذه النصوص عن ثلاثة م
 يلي : 
تغيرا يخرجه عن أن الاستحالة تطلق على ما تغيرت أوصافه  •

، وبناء على تغير أوصاف النجاسة يصير الشئ طاهرا  حقيقته الأولى 
 كما يفيده تعبير الكاساني .

طيبة يفيدها  شياءأن استحالة الأشياء الخبيثة ) النجسة ( إلى أ •
فإنه نجا لا يحل الانتفاع به لكنه لما استحال إلى الطهارة ، كالدم 

 .وهذا ما يفيده تعبير ابن عابدين شئ طيب وهو المسك صار طاهرا ،
أن الاستحالة تطلق على ما تغيرت عينه وصفاته بأن أصبح  •

شيئا مغايرا تماما لما كان عليه قبل الاستحالة كالميتة إذا وقعت في 

                                                           
رد المختـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرلا تنـــوير الأبصـــار لابـــن عابـــدين ،  حاشـــية (1)

 .1/209م.:2000-هـ 1421النشر.سنة النشر الناشر دار الفكر للطباعة و 
ص:  للشرنبلاني المكتبة العصـرية نور الإيضالا ونجاة الأروالا في الفقه الحنفي (2)

42 . 
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ارت ملحا فقد تغيرت صفاتها وذاتها المملحة وذابت فيها تماما حتى ص
 وأصبحت شيئا  خر .

إذا فالاستحالة عند الحنفية تطلق على ما تغيرت أوصافه ، وعلى 
 ، وعلى ما تغيرت ذاته وصفاته . للطيبيةما تغيرت أوصافه 

 الاستحالة عند المالكية :   
قال الحطاب  معللا صحة الصلاة  مع وجود أثر المسك على 

 (1)مع أن المسك أصله دم ، والدم نجا : إِنَّمَا حُكِمَ عليه الثوب والبدن
مِ وَخَرَجَ عَنْ اسْمِهِ إلَى  بِالطَّهَارَةِ  لِأَنَّه اسْتَحَالَ عَنْ جَمِيعِ صِفَاتِ الدَّ

 . (2)صِفَاتٍ وَاسْمٍ يَخْتَصُّ بِه فَطَهُرَ لِذَلِكَ 

إلى  وقال الزرقاني : المشهور في المذهب أن كل نجاسة تغيرت
 .  (3)صلالا فهي طاهرة كاللبن والبيض 
 4فَسَادٍ " إلَى الِاسْتِحَالَةُ  الْقَيْءِ  نَجَاسَةِ  و قال الشيخ الدردير : " وَعِلَّةُ 

                                                           
 . أي على المسك مع أنه دم والدم نجا (1)
للحطاب ل دار الفكر ، الطبعـة: الثالثـة،  مواهب الجليل في شرلا مختصر خليل (2)

 . 97 /1م : 1992 -هـ 1412
شــرلا الزرقــاني علــى مختصــر خليــل وحاشــية البنــاني ، ضــبطه وصــححه وخــرج  (3)

لبنــان ،  –محمــد أمــين الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت  ياتــه: عبــد الســلام 
 بتصرف . 49 ـ 48 /1 : م 2002 -هـ  1422الطبعة: الأولى، 

 (51 /1) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبير الشرلا 4
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نستنتج أن المالكية يرون أن الاستحالة  هذه النصوصومن خلال 
من وسائل تطهير النجاسة كما يفيده نص الحطاب ، لكنَّ هذا التطهير 

تؤدي الاستحالة إلى شئ نافع ) إلى صلالا ( أما إن أدت  مشرول بأن
كما صرلا به  الاستحالة إلى شيئ غير نافع ) فساد بتعبير المالكية (

 فلا يحكم بطهارته . الشيخ الدردير

 عند الشافعية : 
قال إمام الحرمين :  الاستحالة إنما هي تغي ر صفة المستحيل، لا 

تُها واستعقب  والُها صفةا أخرى   والُ عينٍ عنه، كالخمر إذا  الت شد 
(1) . 

يْء من صفة إِلَى أُخْرَى   .(2)وقال الحصني : الاستحالة : انقلاب الشَّ
يْءُ  وقال ابن حجر الهيتمي : " إنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَبْقَى الشَّ

 .(3)بِحَالِهِ وَإِنَّمَا تَتغَيَّرَ صِفَاتُهُ 

                                                           
تحقيــق : أ. د/ عبــد العطــيم  26 /1نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب للجــويني  (1)

يب الناشر: دار   م .2007-هـ1428المنهاج ، الطبعة: الأولى، محمود الد 
تحقيــق علــي عبــد  73ص:  كفايــة الأخيــار فــي حــل غايــة الاختصــار للحصــني (2)

دمشـق ، الطبعـة:  –الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ، الناشر: دار الخير 
 .1994الأولى، 

عبـادي تحفة المحتاج في شرلا المنهاج لابن حجر الهيتمي وحواشي الشرواني وال (3)
ل : المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمـد ، عـام  303 /1

 م . 1983 -هـ  1357النشر: 
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ن مذهب الشافعية أن الاستحالة تغير ومن هذه النصوص نتبين أ
 صفات الشئ حتى وإن بقي اسمه كما هو .

 وعند الحنابلة : 
قال أبو الفضل البعلي : الإستحالة : إستفعال من حال الشيء عما 
كان عليه  ال ، وذلك مثل أن تصير العين النجسة رمادا أو غير 

 .(1)ذلك
 الموا نة بين هذه النصوص : 

 .قهاء هي التحول من حالة إلى حالةعرف الفأن الاستحالة في  .1
أن الاستحالة التي تُطهر النجاسة بها هي التي تتغير فيها كل  .2

، من نصوص فقهاء الحنفية والمالكيةصفات النجاسة ، وهذا ما يتضح 
بينما قد يفهم من نصوص فقهاء الشافعية والحنابلة أن تغير بعض 

 صحيح .صفات النجاسة يقتضي طهارتها ، وهذا غير 
صرلا فقهاء الحنفية والشافعية بأن الاستحالة تطلق على الشئ  .3

 الذي تحولت صفاته وإن لم تتحول عينه .
اشترل فقهاء المالكية لاعتبار الاستحالة من المطهرات أن  .4

تؤدى الاستحالة إلى صلالا بينما سكت عن هذا الشرل الشافعية ، 

                                                           
ـــع لأبـــي الفضـــل البعلـــي ص:  (1) ـــى أبـــواب المقن ـــا ول  35المطلـــع عل محمـــود الأرن

وياســـين محمـــود الخطيـــب الناشـــر: مكتبـــة الســـوادي للتو يـــع ، الطبعـــة: الطبعـــة 
 م 2003 -هـ 1423الأولى 
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أدت إلى صلالا أم وصرلا الحنفية بأن الاستحالة من المطهرات سواء 
 لا .

إ الة صفات  بق يمكن تعريف الاستحالة بأنها :وبناء على ما س
كزوال صفة الإسكار  (1)العين النجسة إلى صفات أخرى ] صالحة [ 

 من الخمر بالتخليل .
ويعبَّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها : كل تفاعل  

ل المادة إلى مركب  خر؛ كتحول ا لزيوت والشحوم على كيميائي يحوِ 
 .(2)اختلاف مصادرها إلى صابون 

                                                           

اللفظ الموضوع بـين المعكـوفين لمراعـاة مـذهب المالكيـة حيـث اشـترطوا لاعتبـار  (1) 
 الاستحالة من المطهرات أن تؤدى إلى صلالا . 

 . 1431 /10مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  (2)
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 المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة بالاستحالة 
توجد مصـطلحات قريبـة الدلالـة مـن مصـطلح الاسـتحالة ، ومـن هـذه 

 المصطلحات ما يلي :

 الاستهلاك : .1
لم أعثر على تعريف لهذا المصطلح عند الفقهاء مع كثرة 

ح ، وبتتبع مواطن استخدام هذا المصطلح في استخدامهم لهذا المصطل
 كلام الفقهاء يمكن استنبال تعريف هذا المصطلح .

لو كان معه من الماء وفق الكفاية مرة مرة فصب قال الروياني : 
 . (1)عليه رطلاا من ماء ورد فاستهلك فيه ، فإنه يجو  التوضؤ بكله 

أو دقيقٌ، فإن وقال العمراني : إن خالط التراب ذريرةٌ أو نورةٌ 
استهلك التراب في هذه الأشياء، وغلبت عليه.. لم يجز التيم م به بلا 

 .(2)خلاف على المذهب 
وقال الخرشي : إذَا خُلِطَ لَبَنُ  دَمِيَّةٍ بِلَبَنِ غَيْرِ عَاقِلٍ أَوْ بِدَوَاءٍ أَوْ 

ى لَمْ يَبْقَ لَهُ طَعْمٌ فَلَا بِطَعَامٍ إنْ سَاوَاهُ أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ بِأَنْ اُسْتُهْلِكَ حَتَّ 
مُ سَوَاءٌ حَصَلَ الْغِذَاءُ بِهِ أَمْ لَا  يُحَرِ 
(3) . 

                                                           
 : م 2009بحــر المــذهب للرويــاني ، ل دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة: الأولــى،  (1)

1/ 52  
جـدة ، الطبعــة:  –الإمـام الشــافعي للعمرانـى ، ل دار المنهــاج  البيـان فـي مــذهب (2)

 . 273 /1 م 2000 -هـ 1421الأولى، 
  177 /4:  بيروت -شرلا مختصر خليل للخرشي ، دار الفكر للطباعة  (3)
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ومن خلال هذه النصوص يمكن تعريف الاستهلاك بأنه :  وال 
صفات الشئ بإضافة مغاير له من جنسه ، سواء كان في المائعات أم 

 في الجامدات .
ه ماء كثير بحيث لم تبق فالماء الذي فيه رائحة الورد إن أضي  إلي 

الذي أضي  الطاهر لرائحة الورد أثر يصير الماء طهورا ، وكذا التراب 
يتغير حكمه فلا يصلح للتيمم ، ولبن المرأة  - شئ نجا فتغير بهإليه 

إن اختلط بغيره بحيث لم تبق فيه خصائص لبن الآدمية لا يثبت به 
 تحريم النكالا .

 .(1)ء من حالة إلى حالة أخرى و هو انتقال الشي التغير :ـ  2

وقد استخدم الفقهاء هذا المصطلح بمعنى الاستحالة كما في قول  
لَتْ أَوْصَافُهَا، تَصِيرُ  مَانِ وَتَبَدَّ الكاساني :  النَّجَاسَةَ إذَا تَغَيَّرَتْ بِمُضِيِ  الزَّ

شَيْئاا  خَرَ .... فَيَكُونُ طَاهِراا 
(2) . 

 :  العلاقة بين هذه المصطلحات
العلاقة بين الاستحالة والتغير : هي العموم والخصوص المطلق 
حيث يشترك المصطلحان فيما تغيرت أوصافه ، وتنفرد الاستحالة بما 
 كان التغير فيه كاملا ، فكل استحالة تغير ، وليا كل تغير استحالة .

                                                           
  63ص:  التعريفات (1)
  85 /1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)
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العلاقة بين الاستحالة والاستهلاك : العموم والخصوص الوجهي 
في أن كلا منهما انتقال من حالة إلى أخرى وتتغير فيها حيث يشتركان 

الصفات والأعراض ، وينفرد الاستهلاك بأن التغير فيه يكون بالإضافة 
كنقطة خمر ؛ فهي نجسة فإن أضي  إليها ماء كثير بحيث لم يبق 

 للخمر أثر فيقال إن الخمر قد استهلك في الماء فصار طاهرا .
حول فيها يكون بتغير الصفات بدون وتنفرد الاستحالة بأن الت  

 إضافة كنجاسة أحرقت فصارت رمادا .
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 المطلب الثالث : وسائل الاستحالة
يتم تحويل المواد النجاسة إلى مواد أخرى عبر عدة وسائل ، وأشهر 

التخلل ـ الإستهلاك ـ التبخر  ـ التعرض  ـهذه الوسائل ) الإحراق 
 عل الكيميائي  (الدباغ ـ التفا ـللعوامل الطبيعية 

 أولا : الإحراق : 
جرت عادة الناس بإحراق بعض المواد النجسة أو المتنجسة 

 .النجسة للاستفادة منها ، كالخشب المتنجا ، أو الروث والفضلات 

، والإحراق  (1)والإحراق : هو إيقاع نار ذات لهب في الشيء 
 يذهب صفات الشئ وخصائصه ، مما يحيله لشئ  خر غير ما كان

 عليه أولا ، وهو من وسائل الاستحالة.
قال الزيلعي : " وَالْعَذِرَةِ إذَا صَارَتْ تُرَاباا أَوْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ... فَإِنَّهُ 

 . (2)يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا لِلِاسْتِحَالَةِ " 
وذلك لأنه بالإحراق قد تغيرت حقيقة النجاسة فاستحق أن يتغير 

 لى مذهب الحنفية .حكمها ، وهذا بناء ع

                                                           
، الناشــــر: عــــالم الكتــــب ، الطبعــــة:  التوقيــــ  علــــى مهمــــات التعــــاريف للمنــــاوي  (1)

 . 40ص:  م :1990-هـ1410الأولى، 
للزيلعـــي الناشـــر: المطبعـــة  تبيـــين الحقـــائق شـــرلا كنـــز الـــدقائق وحاشـــية الشـــلبي (2)

 . 76 /1هـ  1313لطبعة: الأولى، بولاق، القاهرة ، ا -الكبرى الأميرية 
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الشافعية  -وجدير بالذكر : أن من لا يرى الاستحالة من المطهرات 
لا يحكم على ما احترق بالطهارة ، وإن سلَّم بأن الإحراق  -والحنابلة 

يغي ر طبيعة الأشياء ، قال ابن قدامة :  " ولا تطهر النجاسة بالإستحالة 
لب في ملاحة فصار فلو أحرق السرجين النجا فصار رمادا أو وقع ك

 . (1)ملحا لم تطهر لأنها نجاسة لم تحصل بالإستحالة فلم تطهر بها " 

 ثانيا : التخلل : 
، والتخلل من وسائل الاستحالة ، قال الإمام (2)وهو جعل النبيذ خلا 

فَإِذَا صَارَتْ …  الشافعي : الْمُسْلِمِ يَرِثُ الْخَمْرَ أَوْ تُوهَبُ لَهُ لَا تَحِلُّ 
 .(3) حَلَّ ثَمَنُهَا خَلًا 

ففي هذا النص حكم الإمام الشافعي على ثمن الخمر التي صارت 
 تخللت . إذا، وهو ما يقتضي طهارة الخمر بالاستحالة خلا أنه حلال 

أَنَّ النَّجَاسَةَ لَمَّا والعلة في اعتبار التخلل من وسائل الاستحالة : 
لَتْ أَوْصَافُهَا وَ   مَعَانِيهَا خَرَجَتْ عن كَوْنِهَا نَجَاسَةا ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَالَتْ وَتَبَدَّ

                                                           
 776 /1 المغني (1) 
 . 253 /1 المعجم الوسيط (2)
 م1990هــ/1410بيروت ، سـنة النشـر:  –للشافعي ، الناشر: دار المعرفة الأم  (3)

7/ 234 . 
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 .(1)اسْمٌ لِذَاتٍ مَوْصُوفَةٍ فَتَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ الْوَصِْ  

مادة أخرى بحيث  بأن تقع النجاسة في : ثالثا : الاستهلاك
 تتحلل في أجزاء المادة الواقعة وتستهلك فيها .

رافعي: " النجاسة إذا استهلكت وهو من وسائل الاستحالة ، قال ال
في الماء الكثير، كانَتْ كالمعدومة، والخمر إذا استهلك فيما خالَطَه، لم 
يتعلَّق بشربه الحد، و المُحْرِمَ، لو أكل طعاماا استهلك فيه الطيب، لم 

 .(2)تلزمه الفدية " 

 رابعا : التبخر : 
،  (3)لدخان وهو انقلاب المادة الصلبة أو السائلة إلى غا  يشبه ا

ل خصائص وصفات المادة  وهو من وسائل الاستحالة ؛ لأنه يحوِ 
الْمُسْتَجْمَعُ مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ  (4)المحولة. قال ابن عابدين النُّوشَادِرُ 

 (5)طَاهِرٌ 

                                                           
 . 85 /1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ل الكتاب العربي (1)
  556 /9 العزيز شرلا الوجيز المعروف بالشرلا الكبير ل العلمية (2)
  120ص:  معجم لغة الفقهاء (3)
ن ، نفاذ الرائحة أخـ  مـن الهـواء ، شـديد الـذوبان فـي غا  عديم اللو  النُّوشَادِرُ : (4)

 المــــــــــــــاء ، يســــــــــــــتخدم فــــــــــــــي الصــــــــــــــناعة والطــــــــــــــب والزراعــــــــــــــة .
http://www.almaany.com / 

  325 /1 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5)
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وجـدير بالـذكر أن مــن رأى أن الاسـتحالة ليسـت مــن المطهـرات حكــم 
ب الــدين الرملــى الشــافعي : " علــى الغــا  المتبخــر بالنجاســة ، قــال شــها

وَأَمَّا النُّوشَادِرُ وَهُوَ مِمَّا عَمَّـتْ بِـهِ الْبَلْـوَى فَـإِنْ تَحَقَّـقَ أَنَّـهُ انْعَقَـدَ مِـنْ دُخَـانِ 
"  (1)النَّجَاسَةِ أَوْ قَالَ عَـدْلَانِ خَبِيـرَانِ إنَّـهُ لَا يَنْعَقِـدُ إلاَّ مِـنْ دُخَانِهَـا فَـنَجِاٌ 

 . (2)يخ سليمان الجمل ، وبمثله قال الش

 : خامسا : التعرض للعوامل الطبيعية 

يطــرأ علــى النجاســة فيُحيلهــا إلــى جــنا  خــر، طبعــي وهــو كــل تغيــر 
ـــا بعـــد مـــدة، أو انقلابهـــا إلـــى  كوقـــوع النجاســـة فـــي الأرض وانقلابهـــا تراب
أجزاء من النبات والشجر، أو انقلابها إلى طين يابا أو تعرضـها  مانـا 

 مطر والريح فتستحيل إلى مادة أخرى طاهرة . لفعل الشما وال

لُ  يحُ وَتُحَــوِ  قُهَــا الــرِ  ــمْاُ ، وَتُفَرِ  قــال السرخســي : " النَّجَاسَــةُ تَحْرِقُهَــا الشَّ
ـــفُهَا الْهَـــوَاءُ فَـــلَا تَبْقَـــى عَيْنُهَـــا بَعْـــدَ تَـــأْثِيرِ هَـــذِهِ الْأَشْـــيَاءِ فِيهَـــا  عَيْنَهَـــا ، وَيُنَشِ 

صَابَةِ "  فَتَعُودُ الْأَرْضُ   (3)كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْإِ

                                                           
  247 /1 نهاية المحتاج إلى شرلا المنهاج (1)
 دار الفكر .ل :  179 /1 حاشية الجمل على شرلا المنهج (2)
  205 /1 المبسول للسرخسي (3)
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 سادسا : الدباغ  .
 . (1)والدباغ لغة : مَا يدبغ بِهِ الْجلد ليصلح

 .(2)واصطلاحا : نزع فضول الجلد مما يُعَفِ نه من دم ونحوه 
ودبـــغ جلـــود الميتـــة يُحيلهـــا إلـــى مـــواد طـــاهرة تصـــلح للفـــرا  واللبـــاس 

ذلـــك مـــن وجـــوه الاســـتعمال ، وفـــي والانتعـــال واســـتيعاب الأشـــياء، وغيـــر 
 .(3)الدبغ معنى الإحالة 

إِذَا »والدباغ من المطهـرات ، قـال رسـول   صـلى   عليـه وسـلم : 
هَابُ فَقَدْ طَهُرَ   .(4)« دُبِغَ الْإِ

 سابعا : التفاعل الكيماوي : 
وأشــدها تــأثيرا فــي عمليــة الاســتحالة اليــوم ،  وســائلوهــو أوســع هــذه ال

تتحول العين النجسة إلى عين أخـرى بفعـل كيميـائي، إذ لا وأعني به أن 
يخفى ما يعرفه المخبر العلمي اليوم من تقدم كبير في الآليات والوسائل 
التي تمكن الكيميائيين من تحويل بعض المـواد النجسـة إلـى مـواد طـاهرة 
كتحويل الجيلاتين المشتق من الميتة إلى مستخلصات غذائيـة أو دوائيـة 

                                                           
  270 /1 المعجم الوسيط (1)
  28ص:  فتح القريب المجيب في شرلا ألفاظ التقريب (2)
  238 /1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3)
أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه بســـنده عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي   عنهمـــا كتـــاب  (4) 

بَاغِ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَ الحيض / باب    277 /1 366لا  يْتَةِ بِالدِ 
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تفــــاع بهــــا بعــــد التحقــــق مــــن طهارتهــــا  ، كمــــا يــــتم رد المــــواد يمكــــن الان
المتنجســـة إلــــى أصــــلها وهــــو الطهــــارة عــــن طريــــق رصــــد مــــادة النجاســــة 
وتجميـــع عناصـــرها وفر هـــا عمـــا ســـواها لتنفـــك عنـــه بالوســـائل الكيميائيـــة 

 الحديثة كما يحدث في معالجة مياه الصرف الصحي . 



 

 2077 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 

 بالمواد الانتفاع حكم:   الأول المبحث
 . استحالت إذا النجسة

 وفيه ثلاثة مطالب : 
 . خلا الخمر استحالة:  الأول المطلب

 :  فروع وفيه
 ؟ نجسة أم طاهرة الخمر هل:  الأول الفرع
 : حكم الخمر إذا استحالت خلا بنفسها . الثاني الفرع
 حكم الخمر إذا استحالت خلا بتدخل الإنسان .:  الثالث الفرع

 
 .النجاسات من الخمر غير ةاستحال:الثاني المطلب

 .المستحيلة بالمواد الانتفاع مراتب: الثالث المطلب
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  خلا الخمر استحالة:  الأول المطلب
 

 :  فروع وفيه
 ؟ نجسة أم طاهرة الخمر هل:  الأول الفرع
: حكررررم الخمرررر إذا اسرررتحالت خررررلا  الثررراني الفررررع
 بنفسها .
حكرررم الخمرررر إذا اسرررتحالت خرررلا :  الثالرررث الفررررع

 تدخل الإنسان .ب



 

 2079 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 ؟ نجسة أم طاهرة الخمر هل:  الأول الفرع
النجاســـات ســائر يختلــ  القـــول فــي اســـتحالة الخمــر عـــن القــول فـــي 

؛ لأن الخمر قد وردت فيها نصـوص خاصـة ، فخرجـت بهـذه المستحيلة 
النصـــوص عـــن المعنـــى العـــام فـــي الاســـتحالة ، وقبـــل الخـــوض فـــي هـــذه 

اء قد اختلفـوا فـي الخمـر هـل هـي مـن المسألة تجدر الإشار إلى أن الفقه
 الأعيان الطاهرة ، أو من الأعيان النجسة ؟

وهـو مـذهب جمهـور الفقهـاء ، مـن ، القول الأول : أن الخمر نجسـة 
 (5)، واختـــاره ابـــن تيميـــة (4)، الحنابلـــة(3)، الشـــافعية(2)، المالكيـــة(1)الحنفيـــة

 . (7)وحُكي الإجماع على ذلك  (6)وابن حزم الطاهري 

 دلوا على ذلك بجملة من الأدلَّة ، ومنها ما يلي:واست

                                                           
  570 /2 مجمع الأنهر في شرلا ملتقى الأبحر (1)
  442 /1 المقدمات الممهدات (2)
  563 /2 المجموع شرلا المهذب (3)
  106 /1 شرلا منتهى الإرادات (4)
  204 /34 مجموع الفتاوى  (5)
  188 /1 المحلى بالآثار (6)
 المجمــوع شــرلا المهــذب 245 /1 معــاني والأســانيدالتمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن ال (7)

 . 1/447 ، البناية 563 /2
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: من الكتاب:  أوَّلاا
قولــه تعــالى: ﴿ إِنَّمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنْصَــابُ وَالأْ لامُ رِجْــاٌ   -1
 ﴾(1) . 

لالــة: أنَّ   ســبحانه وتعــالى وصــفها بأنَّهــا رجــا، والــرِ جا  وجــه الدَّ
 .  (2)في عرف الشرع هو: النَّجا

له تعالى: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباا طَهُوراا ﴾ قو  -2
(3). 

وجه الدَّلالة: أنها لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكـون شـراب الآخـرة 
 .    (4)طهورا، ويفهم منه أنَّ خمر الدنيا ليست طاهرة

نَّة:  ثانياا: من السُّ

، إنَّـا رضـي   عنـه قـال :)يـا رسـولَ   عن أبي ثَعلبةَ الخُشـنيِ   -1
بأرضٍ أهلُها أهلُ الكتاب؛ يأكلون لحم الخِنزير، ويَشـربون الخمـر؛ فكيـ  

                                                           
 [89]المائدة:  (1)

  225 /1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج2 
 [21]الإنسان:  (3)
 المصدر السابق . (4)



 

 2081 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

بآنيتهم وقُدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتُم منها بُدًا، فإذا لم تجِدوا منها بُدًا 
 . (1)فارحضوها بالماء، أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها وكُلوا( 

 وجه الدَّلالة:  
ــحابة؛ ولهــذا ســأل أبــو  أنَّ نجاســة الخمــر كانــت • رة عنــد الصَّ مُتقــرِ 

 .(2)ثعلبة عن المخرَج من ذلك 
أنَّه لو لم تكن الخمر نجسةا، لمَا أمر النبيُّ صلى   عليه وسلم  •

 . (3)بغَسْل الإناء الذي شُرِب فيه الخمر 
أنــه صــلى   عليــه وســلم علــق اســتعمال  نيــة الكفــار علــى عــدم  •

تعمالها علـى غسـلها واقتنائهـا بالمـاء وهـذا وجدان غيرها، وعلق إباحة اسـ
 .(4)هو شأن النجاسات
 : ثالثا: من الأثر

الطبري عن سي  عن أبي المجالد قال: بلـغ عمـر  استدلوا بما أخرج
أن خالــدا دخــل الحمــام فتــدلك بعــد النــورة بثخــين عصــفر معجــون بخمــر، 

مـــر فكتـــب إليـــه: بلغنـــي أنـــك تـــدلكت بخمـــر، وإن  َّ قـــد حـــرم  ـــاهر الخ
                                                           

: حسـن  4/195 ، وأحمـد 1797 ، والترمـذي 3839 رواه أبو داود (1) قـال الترمـذيُّ
حه الألبــاني فــي 7/425 المحلــى ال ابــن حــزم فــيصــحيح، وقــ  : ثابــت، وصــحَّ

 . 1797 صحيح سنن الترمذي
  38/80 مجلة البحوث الإسلامية (2)
 المصدر السابق (3)
  212ص:  البيوع المحرمة والمنهي عنها (4)
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2082 

وباطنـــه، كمـــا حـــرم  ـــاهر الإثـــم وباطنـــه، وقـــد حـــرم مـــا الخمـــر إلا أن 
تغسل كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم فإنهـا نجـا، وإن فعلـتم فـلا 

 . (1) تعودوا
وجه الدَّلالة: فهذا قول عمر بن الخطاب  رضي   عنه ، قد صرلا 

ف لــه بــأن الخمــر نجســة ولا يجــو  أن تمســها أجســاد المســلمين، ولــم يعــر 
قــــال المــــاوردي: فأمــــا (2).مخــــال  مــــن الصــــحابة، فكــــان ذلــــك كالإجمــــاع
 (3). الخمر فنجا بالاستحالة وهو إجماع الصحابة

 : رابعا: من المعقول
إن مــن تمــام تحريمهــا وكمــال الــردع عنهــا الحكــم بنجاســتها حتــى  -1

  عنهـــــا قربـــــا بالنجاســـــة وشـــــربا بـــــالتحريم فـــــالحكم يكـــــيتقـــــذرها العبـــــد، ف
 .(4)ب التحريمبنجاستها يوج

و لأنــه مــائع ورد الشــرع بإراقتــه، فوجــب أن يكــون نجســا كالســمن  -2
 (5)الذائب إذا وقعت فيه فأرة.

                                                           
 /4 هــــ 1387 -بيــروت الطبعـــة: الثانيــة  –الناشـــر: دار التــراث تــاريخ الطبــري  (1)

66  
 .197في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد عمر حوية صفحة  الخمر (2)
  259 /2 الحاوي الكبير (3)
 651 /2أحكام القر ن لابن العربي  (4)
  259 /2 الحاوي الكبير (5)



 

 2083 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

وبــه قــال ربيعــةُ الــرأي والليــث بــن ، القــول الثَّــاني: أن الخمــر طــاهرة 
، وهــذا قــول داود الطــاهري ِ  (1)ســعد والمزنــيُّ 

، (3)، واختــاره الشــوكانيُّ   (2)
 .(4)والصنعاني
 استدل القائلون بطهارة الخمر بجملة من الأدلة ومنها :  :الأدلة
و وردت عــدة أحايــث يســتفاد منهــا طهــارة الخمــر ، مــن الســنة:  أولا :
 منها:
حـديث أنــا فــي صـحيح البخــاري فــي قصـة تحــريم الخمــر، وفيــه  -1
فأمر رسـول   صـلى   عليـه وسـلم مناديـا ينـادي: ألا إن الخمـر »... 

 .(5)«فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينةقد حرمت، .... قال: 
 :   وجه الدَّلالة: من وجهين

الصــــحابة رضــــوان    أراقهــــا لــــو كانــــت نجســــة لمــــا أن الخمــــر  -أ
، ولنهـى الرسـول صـلى   عليـه وسـلم عنـه كمـا نهـى فـي الطـرق عليهم 

قالوا: « اتقوا اللعانين»كما جاء في الحديث:  (6)عن التخلي في الطرق  

                                                           
  6/288 تفسير القرطبي (1)
  563 /2 المجموع شرلا المهذب (2)
  25ص:  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأ هار (3)
  4 /2 السلامسبل  (4)
  3/132 2464صحيح البخاري، رقم  (5)
 .6/186الجامع لأحكام القر ن  (6)
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2084 

الـذي يتخلـى فـي طريـق النـاس أو فـي »عانان يـا رسـول  ؟ قـال: وما الل
 . (1)« لهم
لو كانت الخمـر نجسـة لأمـر النبـي صـلى   عليـه وسـلم بصـب  -ب

، (2)المــاء علــى الأرض لتطهيرهــا كمــا أمــر بالصــب علــى بــول الأعرابــي
 .(3)ولأمرهم بالاحترا  منها

اقتهـا، ولـو أنه لما حرمت الخمـر لـم يـؤمروا بغسـل الأوانـي بعـد إر  -2
كانـت نجســة لأمــروا بغســلها، كمــا أمــروا بغســل الأوانــي مــن لحــوم الحمــر 

 .(4)الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر
للنبـي صـلى    ما رواه مسلم أن رجلا جاء براويـة خمـر فأهـداها -3

فسـار رجـل أن بعهـا، فقـال « أمـا علمـت أنهـا حرمـت؟»عليه وسلم فقال: 
، قــال: أمرتــه ببيعهــا، فقــال « ســاررته؟ بــم»النبــي صــلى   عليــه وســلم: 
، ففــتح « إن الــذي حـرم شـربها حـرم بيعهـا»النبـي صـلى   عليـه وسـلم: 

 .(5)الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها
كان هذا بحضرة النبي صلى   عليه وسلم ، ولم يقل   وجه الدَّلالة:

 له: اغسلها، وهذا بعد التحريم بلا ريب.

                                                           
  1/226 269 صحيح مسلم، رقم (1)
  8/30 6128أصل الحديث في صحيح البخاري، رقم  (2)
  77 /1 صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (3)
  7/90 5497أصل الحديث في البخاري، رقم  (4)
  3/1206 1579حيح مسلم، رقم ص (5)



 

 2085 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 : (1): من القواعدثانيا 

والنجاســة  - النجاســةعلــى أن الأصــل الطهــارة حتــى يقــوم دليــل  •
ولا دليــل هنــا فتبقــى  -إنمــا تثبــت بــالنص أو الإجمــاع أو الأمــر بالإ الــة 

 على الأصل. 
 أنه لا يلزم من التحريم النجاسة. •

مناقشــة الأدلـــة : ينــاق  أصـــحاب القـــول الأول والــذين قـــالوا بنجاســـة 
 الخمر بما يلي 

بقولــــه تعــــالى:  إِنَّمَــــا الْخَمْــــرُ وَالْمَيْسِــــرُ الاســــتدلال  يجــــاب عــــنأولا: 
 وَالأنْصَابُ وَالأْ لامُ رِجْاٌ { على نجاسة الخمر بما يلي .

 أنه ليا في الآية دلالة على نجاسة الخمر، وذلك من أوجه:
)أ( أن لفطـــة )رجـــا( مـــن المشـــتركات اللفطيـــة، فهـــي تحتمـــل معـــان 

، القبــيح، العــذاب، اللعنــة، الكفــر، الشــر، ، منهــا: القــذر، المحــرم(2)كثيــرة
 الإثم، والنجا وغيرها.

لأن الـرجا عنـد أهـل اللغـة ؛ )ب( ولا يطهر من الآيـة دلالـة  ـاهرة 
القـــذر ولا يلـــزم مـــن ذلـــك النجاســـة وكـــذا الأمـــر بالاجتنـــاب لا يلـــزم منـــه 

 . (3)النجاسة

                                                           
 431 /1 الشرلا الممتع على  اد المستقنع (1)
..  118ص:  .. مختــار الصــحالا 200 /2 النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر (2)

  94 /6 لسان العرب
  564 /2 المجموع شرلا المهذب(3)
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2086 

)جـ( أننـا لـم نقـ  علـى قـول لأحـد مـن السـل  فسـر الـرجا فـي هـذه 
وقـال ابـن  يـد:  (1)ية بـالنجا بـل قـال ابـن عبـاس: )الـرجا: السـخط(الآ

 .(2))الرجا: الشر(
 -فـي غيـر هـذه الآيـة-)د( أن لفطة )رجا( قد وردت في كتـاب   

فــــي ثلاثــــة مواضــــع ولــــيا فــــي واحــــد منهــــا )الــــرجا( بمعنــــى الــــنجا: 
ذِينَ لَا يُؤْمِنُـونَ  كَذَلِكَ يَجْعَلُ  َُّ الرِ جْاَ عَلَى الَّ فالرجا في قوله تعالى: 

 .(4)أو ما لا خير فيه . معناه: العذاب (3){
 (5) إِنَّهُـــمْ رِجْـــاٌ وَمَـــأْوَاهُمْ جَهَـــنَّمُ { وفـــي قولـــه فـــي شـــأن المنـــافقين:  

 .(6) هم رجا أي قبيحلمالمراد: ع
 فَــــاجْتَنِبُوا الــــرِ جْاَ مِــــنَ الْأَوْثـَـــانِ {  وفــــي قولــــه تعــــالى: 

وَسَــــمَّى . (7)
ـــدُ مِـــنْ وُجُـــوبِ الْأَوْ  ـــا لَا لِلنَّجَاسَـــةِ، لَكِـــنْ لِأَنَّ وُجُـــوبَ تَجَنُّبِهَـــا أَوْكَ ـــانَ رِجْسا ثَ

                                                           
  214 /15 ت شاكر تفسير الطبري  (1)
  565 /10 ت شاكر تفسير الطبري  (2)
 [125نعام: ]الأ (3)
 . 111 /12 تفسير الطبري  (4)
 [95]التوبة: (5)
 231 /8 تفسير القرطبي (6)
 [30]الحج:  (7)
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ثِ بِالنَّجَاسَاتِ  تَجَنُّبِ الرِ جْاِ وَلِأَنَّ عِبَادَتَهَا أعَْطَمُ مِنَ التَّلَوُّ
ولـيا المـراد (1)

 .ين الحجارة والأوثان ليست بنجسة، فإن ع بها النجاسة الحسية
لما وقع الخمر ههنا مقترنـاا بالأنصـاب والأ لام كـان ذلـك قرينـة )هـ(  

صــــارفة لمعنــــى الرِ جســــي ة إلــــى غيــــر النجاســــة الشــــرعية
، وهكــــذا قولــــه (2)

تعــالى:  إنمــا المشــركون نجــا{ فقــد جــاءت الأدلــة الصــحيحة المقتضــية 
 لعدم نجاسة ذوات المشركين.

التحـريم  )و( تحريمها لا يـدل علـى نجاسـتها لأن النجاسـة أخـص مـن
فإنه يحرم لبا الحريـر والـذهب  (3)فكل نجا حرام وليا كل حرام نجسا
 وهما طاهران ضرورة شرعا وإجماعا.

) ( إن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على نجاسة الخمر نجاسة 
 حسية، لأن   قـال )إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالْأَنْصَـابُ وَالْأَْ لامُ رِجْـاٌ مِـنْ 
ـيْطَانِ( فهـذه أربعـة مبتـد ت خبرهـا خبـر واحـد وهـو قولـه رجـا،  عَمَلِ الشَّ
وهو أيضا مقيد، بأنـه رجـا مـن عمـل، فهـو رجـا عملـي، ولـيا رجسـا 
عينيــــا تكــــون بــــه هــــذه الأشــــياء نجســــة، فــــإذا كــــان بالاتفــــاق أن الميســــر 
والأنصــاب والأ لام ليســت نجســة نجاســة عينيــة فمــا الــذي يخــرج الخمــرة 

فالآيــة لــيا فيهــا دليــل، نعــم لــو كــان هنــاك دليــل  خــر خــارجي  منهــا؟ إذاا 
يدل على أن الخمر نجا لقلنا إن دلالـة الاقتـران ليسـت دلالـة صـريحة، 

                                                           
 223 /23 تفسير الرا ي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1)
  119 /1 الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (2)
  246 /1 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (3)
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ويمكن أن يخرج بعض المقترنات مـن هـذا الحكـم، أمـا ولا دليـل فـلا شـك 
أن تشــطير الــدليل إلــى شــطرين شــطر بمعنــى كــذا وشــطر بمعنــى كــذا لا 

 . (1)وجه له
الاســـتدلال بقولـــه تعـــالى  وَسَـــقَاهُمْ رَبُّهُـــمْ شَـــرَاباا طَهُـــوراا {  ثانيـــا :

(2)  ،
على نجاسة خمر الدنيا لا يسـتقيم ، فـإن المـراد بطهـارة شـراب الجنـة أنـه 

ـرَةٌ (3)لا يصير بولا نجسا  ، وهذا نطير قوله تعالى  وَلَهُمْ فِيهَا أَْ وَاجٌ مُطَهَّ
ا لا يفهــــم مــــن وصــــ  نســــاء أهــــل الجنــــة ، فكمــــ (4)وَهُــــمْ فِيهَــــا خَالِــــدُونَ{ 

بالطهارة نجاسة نساء أهـل الـدنيا فكـذلك لا يفهـم مـن طهـارة خمـر الآخـرة 
 نجاسة خمر الدنيا .
 بما يلي :بحديث أبي ثعلبة الخشنى ويناقش الاستدلال 

ن المراد بأمره صلى   عليـه وسـلم بالغسـل أن يزيلـوا منهـا أثـر أ •
 . بين التحريم والنجاسة ما يحرم أكله وشربه ولا ملا مة

ولفظ الحديث "إن وجدتم غيرهـا فكلـوا فيهـا واشـربوا وإن لـم تجـدوا  •
غيرها فارحضوها بالماء وكلـوا واشـربوا" وفـي لفـظ الترمـذي "أنقوهـا غسـلا 

فهـــذا يـــدل علـــى أن الكـــلام فـــي الأكـــل والشـــرب فيهـــا  وأطبخـــوا فيهـــا"  .

                                                           
 المصدر السابق (1)
 [21]الإنسان:  (2)
 113 /24 تفسير الطبري  (3)
 [25]البقرة:  (4)
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هم ومشروبهم بمأكول والطبخ لما يطبخونه، فيه تحذير من اختلال مأكول
 أهل الكتاب ومشروبهم للقطع بتحريم الخمر والخنزير .

 الراجح: القول 
وبنــاء علــى مــا ســبق مــن أقــوال الفقهــاء وعــرض أدلــتهم أرى رجحــان 
قول من قال إن الخمر طاهرة ، وليست نجسة نجاسة حسـية لقـوة أدلـتهم 

 .، وللإجابة عن أدلة المخالفين 
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 بنفسهااستحالت خلا مر إذا الخالفرع الثاني : حكم 
 قد اختل  الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

إذا انقلبـت  -عنـد مَـن يقـول بنجاسـتها  -القول الأول: تطهُر الخَمـر 
ـــــة ـــــة الأربعـــــة: الحنفي ـــــاق المـــــذاهب الفقهي ـــــك باتف ،  (1)خَـــــلًا بنفســـــها، وذل

، (5)لــى ذلــك، وحُكــي الإجمــاع ع (4)، والحنابلــة(3)، والشــافعية (2)والمالكيـة
وذلك لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقـد  الـت علـة تحريمهـا، فطهـرت، كالمـاء 

 .   (6)إذا  ال تغيره بمكثه

، وحُكـي عـن سـحنون (7)القول الثاني:  لا تطهـر، حُكـي قـولا للحنابلـة
 .  (8)المالكي

                                                           
  113 /5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 106 /10العناية شرلا الهداية  (1)
  118 /4 ، الذخيرة للقرافي 138 /1 التاج والإكليل لمختصر خليل (2)
، المجمـــوع شـــرلا  236 /1 لفـــاظ المنهـــاجمغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني أ (3)

  574 /2 المهذب
، المغنـــي لابـــن  320 /1 الإنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف للمـــرداوي  (4)

  172 /9 قدامة
  525 /21 ، مجموع الفتاوى لابن تيمية 172 /1 الاستذكار (5)
 . 9/173 : المغني لابن قدامة (6)
  319 /1 ف للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا (7)
  262 /1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (8)
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و قــد اســتدل  القــائلون بطهــارة الخمــر وحليتهــا إذا تخللــت بنفســها بمــا 
 يأتي:
 . (1)نعم الإدام الخل"قوله "  -1

ووجــه الدلالــة : أن  النبــي صــلى   عليــه وســلم قــد مــدلا الخــل ولــم 
يقيده بقيد فدل ذلك على شمول كل أنواع الخـل سـواء منهـا مـا تخلـل مـن 

 خمر أو من غيره.
ما صح عن ابن عمر رضي   عنه أنه ما كان يـرى بأسـا أن   -2

 . (2) يأكل مما كان خمرا فصار خلا
 

                                                           
 2051صحيح مسلم  (1)
  1/261 وصححه ابن عبد البر في التمهيد 100 /5 مصن  ابن أبي شيبة (2)
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مر إذا الثالثالفرع 
َ
كم الخ

ُ
بتدخل  استحالت خلا: ح

  الإنسان 
الخمر يتعلق بها حكمان ، وهما حرمة استخدامها ، ونجاسـتها ، أمـا 
حرمــــة اســــتخدامها فهــــو حكــــم مقطــــوع بــــه ، وأمــــا نجاســــتها فهــــي مســــألة 

لأنه لا ملا مة بين  ، خلافية قد سبق عرضها وترجيح أنها ليست نجسة
في الفرع الأول من هـذا المطلـب على ما سبق  الحرمة والنجاسة ، وبناء

فالبحــث فــي هــذه المســألة عــن حكــم اســتخدام الخمــر التــى تخللــت بتــدخل 
 قولين :و قد اختل  الفقهاء في هذه المسألة على الإنسان ، 

، الخمـر المسـتحيلة بتـدخل الإنسـان لا يجو  استخدام  القول الأول :
،  (2)، وحُكــي قــولا لمالــك(1)هــو قــول أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــابو 

                                                           
  137ص:  الأموال للقاسم بن سلام (1)
 29-28 /8كار وقال ابن عبد البر عن هذه الرواية لمالك أنهـا الأشـهر .الاسـتذ (2)

 .620-619 /18البيان و النحصيل  443 /1الكافي في فقه أهل المدينة 
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ـافعيَّة (1)وهو قول ابن شهاب وسـحنون  ، والصـحيح  (2)، وهـذا مـذهب الشَّ
 . (5)، وابن القيم(4)، واختاره ابن تيميَّة (3)من المذهب عند الحنابلة

، اســتخدام  الخمــر المســتحيلة بتــدخل الإنســان يجــو   القــول الثــاني:
ي طالــــب وعائشــــة أم أبــــعــــن عبــــد  بــــن عمــــر وعلــــي ابــــن هــــذا روي و 

، (7)، وعطاء ابن أبي ربالا وعمر بن عبـدالعزيز(6)الدرداء المؤمنين وأبي
، وابـــن ســـيرين وســـعيد بـــن جبيـــر والحســـن (8)والأو اعـــي والليـــث والثـــوري 

، ووجـــه عنـــد (1)، و هـــو قـــول لمالـــك(10)وهـــو مـــذهب الحنفيـــة (9)البصـــري 
 .(2)الحنابلة

                                                           
  262 /1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1)
 /6 ، الحــاوي الكبيــر 237 /1 مغنـي المحتــاج إلــى معرفـة معــاني ألفــاظ المنهـاج (2)

112  
كشـاف القنـاع عـن  319 /1 الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف للمـرداوي  (3)

  187 /1 متن الإقناع
  481 /21 مجموع الفتاوى  (4)
  11 /2 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (5)
  100-99 /5 مصن  ابن أبي شيبة (6)
  264 /4 ، معالم السنن 100 /5 مصن  ابن أبي شيبة (7)
  579 /2 ، المجموع شرلا المهذب 360 /4 مختصر اختلاف العلماء (8)
  100 /5 مصن  ابن أبي شيبة (9)
  113 /5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (10)

  398 /4 الهداية في شرلا بداية المبتدي
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 الأدلة : 
ا ذهبـوا إليـه مـن حرمـة الانتفــاع اسـتدل أصـحاب القـول الأول علـى مـ

 بالخمر التي استحالت خلا بتدخل الإنسان بما يلي :
، أن النبـي صـلى   عليـه وسـلم سـئل رضـي   عنـه  عن أنـا .1

 . (3)«لا»عن الخمر تتخذ خلا، فقال: 

نهـــى عـــن تخليـــل  وجـــه الدلالـــة: أن رســـول   صـــلى   عليـــه وســـلم
 . (4)عنه وفساده الخمر والنهي يقتضي تحريم المنهي

لمــا  عــن أبــي ســعيد، قــال: قلنــا لرســول   صــلى   عليــه وســلم .2
 . (5)"حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا " فأمرنا فأهرقناها 

عــن أنــا بــن مالـــك، أن أبــا طلحــة ســـأل النبــي صــلى   عليـــه  .3
عــن أيتــام ورثــوا خمــرا، فقــال: " أهرقهــا " قــال: أفــلا نجعلهــا خــلا؟  وســلم
 . (1): " لا "قال

                                                                                                                                    
= 
 98 /1 مواهــب الجليــل فــي شــرلا مختصــر خليــل 18/620 البيــان و التحصــيل (1)

حاشــية الدســوقي  288 /2 الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي  يــد القيروانــي
 .  52 /1 كبيرعلى الشرلا ال

  319 /1 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  (2)
  3/1573 1983صحيح مسلم رقم  (3)
  113 /6 الحاوي الكبير (4)
  300 /17 مسند أحمد ل الرسالة (5)
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أن  ين الحـــديثين دلالـــة علـــىه الدلالـــة مـــن الحـــديثين: أن فـــي هـــذوجـــ
ولــو كـان إلـى ذلـك ســبيل ، جـائز  معالجـة الخمـر حتـى تصــير خـلاا غيـرُ 

لما يجب من حفطه وتثميـره والحيطـة ؛ لكان مال اليتيم أولى الأموال به 
 . (2)عليه
عليـــه  عـــن عبـــد   بـــن عمـــر قـــال: أمرنـــي رســـول   صـــلى   .4
فأتيتـه بهـا، فأرســل بهـا، فأرهفــت،  -وهـي الشــفرة  -أن  تيـه بمديــة  وسـلم

ثم أعطانيها وقال: " اغد علي بها "، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق 
المدينة، وفيها  قاق خمـر قـد جلبـت مـن الشـام، فأخـذ المديـة منـي، فشـق 
ين مــا كــان مــن تلــك الزقــاق بحضــرته، ثــم أعطانيهــا، وأمــر أصــحابه الــذ

كــانوا معـــه أن يمضـــوا معـــي، وأن يعــاونوني، وأمرنـــي  أن  تـــي الأســـواق 
كلها، فلا أجد فيها  ق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك فـي أسـواقها  قـا 

 . (3)إلا شققته

وما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى    .5
بعهـا، فقـال فسـار رجـل أن « أمـا علمـت أنهـا حرمـت؟»فقال:  عليه وسلم

، قـال: أمرتـه ببيعهـا، فقـال « بـم سـاررته؟»: صلى   عليه وسـلم النبي 

                                                                                                                                    
= 
  226 /19 مسند أحمد ل الرسالة (1)
  263 /4 معالم السنن (2)
  306 /10 مسند أحمد ل الرسالة (3)
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، ففــتح «إن الــذي حـرم شـربها حـرم بيعهـا»: صـلى   عليـه وسـلم النبـي 
 .(1)الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها

عـن  وجه الدلالة من الحديث : نهى رسـول   صـلى   عليـه وسـلم
، ولــو كــان يحــل بالتخليــل لأمـــر (2)ه إضــاعتهإضــاعة المــال. وفــي إراقتــ

بتخليله؛ لأن تخليله إبقاء له، وإراقته إتلاف له، ولو كان يمكـن أن تعـود 
ماليتـــه شـــرعا لأرشـــد إليـــه الشـــارع، فلمـــا لـــم يرشـــد إليـــه علـــم أن التخليـــل 

 . (3)حرام
قــال عمــر بــن الخطــاب: لا تأكــل خــلا مــن خمــر أفســدت، حتــى  .6

 (4)يبدأ   بفسادها

، (5)شـتهر؛ لأنـه خطـب بـه النـاس علـى المنبـر، فلـم ينكـرقـول م وهـذا
 .(6)فهو إجماع الصحابة

أن ما استبيح مـن الأمـوال بغيـر فعـل لـم يسـتبح  ومن المعقول :  .7
بالمحطور من الفعل، كالميراث وغيره لما كان يستبالا بـالموت مـن غيـر 

                                                           
 . 3/1206 1579ح مسلم، رقم صحي (1)
 . 263 /4 معالم السنن (2)
 . 182 /10 الشرلا الممتع على  اد المستقنع (3)
 . 137ص:  الأموال للقاسم بن سلام (4)
 . 173 /9 المغني لابن قدامة (5)
 . 113 /6 الحاوي الكبير (6)



 

 2097 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

فعـــــل الـــــوارث لـــــم يســـــتبح بقتـــــل الـــــوارث، كـــــذلك الخمـــــر لمـــــا اســـــتبيحت 
تحالتها خــلا مــن غيــر فعــل محطــور لــم تســتبح بانقلابهــا خــلا بفعــل باســ

 محطور.



 

 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة
2098 

 أدلة القول الثاني : 
اســتدل مــن ذهــب إلــى إباحــة اســتخدام الخمــر التــي اســتحالت بتــدخل 

 :الإنسان بما يلي 
 (1) قوله تعالى  قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ{ -1

الخمريـــة إلـــى  وجـــه الدلالـــة: أن الخمـــر بعـــد تخليلهـــا قـــد تغيـــرت مـــن
الخل، والخل طيب بالاتفاق فيكـون حـلالا، ولا فـرق بـين مـا تخلـل بنفسـه 

 . (2)وماتخلل بغيره
سـأل أهلـه  عن جابر بن عبد  ، أن النبي صلى   عليه وسـلم -2

نعـم »الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به، فجعـل يأكـل بـه، ويقـول: 
 . (3)«الأدم الخل، نعم الأدم الخل

جـابر قـال: قـال رسـول   صـلى   عليـه وسـلم: " مـا أقفـر  عن -3
 . (4)أهل بيت من أدم فيه خل، وخير خلكم خل خمركم "

، الخـل امتـدلا النبـي صـلى   عليـه وسـلموجه الدلالة من الحديثين: 
ولم يفرِ ق بين الخلِ  المتولِ د عن الخمر والخلِ  المصنوع مباشرةا، والتفريـق 

                                                           
 [4]المائدة:  (1)
  375ص:  ينطر: إيثار الإنصاف في  ثار الخلاف (2)
 2051صحيح مسلم برقم (3)
الســـنن الكبـــرى. قــــال أبـــو عبـــد  : هــــذا حـــديث واه والمغيـــرة بــــن  يـــاد صــــاحب  (4)

 .  63 /6 للبيهقي مناكير.



 

 2099 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

، ولآن «تـــأخير البيــان عـــن وقــت الحاجـــة لا يجـــو »، ويحتــاج إلـــى بيــانٍ 
 .(1)التخليل سبب لحصول الحل فلا يكون موجبا للحرمة

ما روي عـن أم سـلمة أنهـا كانـت لهـا شـاة تحتلبهـا، ففقـدها النبـي  -4
صلى   عليـه وسـلم، فقـال: "مـا فعلـت الشـاة"؟ قـالوا: ماتـت، قـال: "أفـلا 

فقـال عليـه السـلام: "إن دباغهـا يحلـه، انتفعتم بإهابها"؟ فقلنا: إنهـا ميتـة، 
 (2)كما يحل خل الخمر"

وجــه الدلالــة: والــدبغ يكــون بصــنع العبــاد لا بطبعــه، فعرفنــا أن المــراد 
، أصـــله: جلـــد الميتـــة حيـــث يطهـــر (3)التخليـــل الـــذي يكـــون بصـــنع العبـــاد

بالــدباغ، والثــوب الــنجا حيــث يطهــر بالغســل. ولأن مــا جــا  أن يطهــر 
أن يطهر بفعل الآدمـي ... كـذلك الخمـر لمـا جـا   بغير فعل  دمي جا 

أن تطهر باستحالتها خلا من غير فعـل  دمـي جـا  أن تطهـر إذا خللـت 
 .(4)بفعل الآدمي

 ومن المعقول : 
إجماع العلماء على أن العصير من العنب قبل أن يسـكر حـلال  -أ

فــإذا صــار مســكرا حــرم لعلــة مــا حــدث فيــه مــن الشــدة والإســكار فــإذا  ال 
ادت الإباحـــة و ال التحـــريم وســـواء تخللـــت مـــن ذاتهـــا أو تخللـــت ذلـــك عـــ

                                                           
 مفهوم كلام الحنفية في كتبهم عن هذين الحديثين. (1)
 وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعي  .  72 /1 سنن الدارقطني (2)
  23 /24 المبسول للسرخسي (3)
  112 /6 الحاوي الكبير (4)
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2100 

ـــــك إذا ذهـــــب منهـــــا حـــــال  ـــــين شـــــيء مـــــن ذل بمعالجـــــة  دمـــــي لا فـــــرق ب
 .(1)الإسكار

لما كان إعدام الفساد بالإراقة جائز، فكان بالتخليل أولى لمـا فيـه  -ب
 .(2)من إحرا  مال يصير حلالا في المآل

فـــي الخمـــر صـــفة لأن التخليـــل يزيـــل الوصـــ  المفســـد، ويجعـــل  -ت
 الصلالا، والإصلالا مبالا، لأنه يشبه إراقة الخمر.

القيــاس يوجــب أن نقــول بجــوا  ذلــك مطلقــا؛ لأنــا رأينــا العصــير  -ث
الحــلال إذا صــار خمــرا مــن نفســه، أو صــار خمــرا بعــلاج مــن غيــره أن 
ذلك سواء وأنه حرام للعلة التـي حـدثت فيـه، ولـم يفتـرق فـي ذلـك مـا كـان 

من فعل أحـد النـاس بـه، وكـان مثـل ذلـك إذا كانـت من ذاته، ولا ما كان 
خمرا ثم انقلبت خلا أن يستوي ذلك فيها، وأن يكون من انقلابهـا بـذاتها، 
وانقلابهــا بفعــل أحــد مــن النــاس بهــا بمعنــى واحــد ، ويكــون حــدوث صــفة 
الخـــل فيهـــا يوجـــب لهـــا حكـــم الخـــل، فيعـــود إلـــى حلـــه، ويـــزول عـــن حكـــم 

 (3).الخمر التي كانت عليه في حرمته

                                                           
  260 /1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1)
  107 /10 العناية شرلا الهداية (2)
 بتصرف يسير. 407 /8 شرلا مشكل الآثار (3)



 

 2101 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 الرأي الراجح :
حرمـــة وهـــو ، قـــول الجمهـــور هـــو المســـألة  هـــذه أرى أن الـــراجح فـــي 

بتــدخل الإنســان لقــوة مــا اســتدل بــه أصــحاب اتخــاذ الخمــر لإحالتهــا خــلا 
 بما يلي :  القول الثاني القول الأول ، ويجاب عن استدلال أصحاب

أن ما استدل به أصحاب القول الثـاني مـن قـول النبـي صـلى    .1
وقــد خصــص هــذا العمــوم ، " نــص عــام نعــم الإدام الخــل " عليــه وســلم 

بالأحاديــث التــى نهــت عــن اتخــاذ الخمــر لغــرض تخليلــه ، ومــن المقــرر 
 حمل العام على الخاص .

قياس تحريم الخمر لأجل الإسكار على إباحة الخل إذا  ال عنه  .2
وصـــ  الإســـكار بتـــدخل الإنســـان قيـــاس مـــع الفـــارق لأنـــه فـــي مصـــادمة 

 الصحيح الثابت عن رسول   صلى   عليه وسلم . النص
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2102 

 المطلب الثاني : استحالة غير الخمر من النجاسات 
اختل  الفقهاء في مدى طهارة الأعيان النجسة ، والتى قـد اسـتحالت 

 إلى أشياء أخرى على مذهبين : 

مـذهب  أن نجا العين يطهر بالاستحالة ، وهو :المذهب الأول 
 .(1)ة ، وجمهور المالكية وبعض الحنابلة الحنفي

 أن نجـا العـين لا يطهـر بالاسـتحالة ، وهـو : المذهب الثـاني
مــذهب الشــافعية ، والصــحيح مــن مــذهب الحنابلــة ، وبعــض المالكيــة ، 

 .(2)وقول أبي يوس  من الحنفية 
 أدلة المذهب الأول : 

اســــتدل أصــــحاب المــــذهب الأول القــــائلون بــــأن نجــــا العــــين يطهــــر 
 بالاستحالة بالكتاب والسنة والمعقول والقياس : 

 دليل الكتاب : 
ــا فِــي بُطُونِــهِ مِــنْ  قولــه تعــالى   وَإِنَّ لَكُــمْ فِــي الْأَنْعَــامِ لَعِبْــرَةا نُسْــقِيكُمْ مِمَّ

ارِبِينَ{  ا سَائِغاا لِلشَّ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناا خَالِصا
(3) . 

                                                           
، و حاشـية الدسـوقي  176 /1، و شـرلا فـتح القـدير :  239 /1البحر الرائق :  (1)

 . 72 /1ة : المغنى لابن قدام، و  134/  1: 
، و رد المحتــار :  72 /1، و المغنــى لابــن قدامــة :  81 /1مغنــى المحتــاج :  (2)

 . 72 /21، مجموع الفتاوى :  210 /1
 [66]النحل:  (3)



 

 2103 (32حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

لموجــود فــي الأنعــام نجــا ، وهــذا وجــه الدلالــة مــن الآيــة : أن الــدم ا
الدم يتحول إلى لبن طاهر ، وهذا تحول من حالة النجاسة والحرمـة إلـى 

 .(1)حالة الطهارة والإباحة  

 ومن السنة : 
عــن عائشــة رضــي   عنهــا قالــت : كنــت أطيــب رســول   قبــل أن 

 .(2)يحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك 

ذا الحـــــديث علـــــى إباحـــــة التعطـــــر بالمســـــك ، وجـــــه الدلالـــــة : دل هـــــ
والإباحــة تســتلزم الطهــارة ، ومعلــوم أن المســك يتخــذ مــن دم الغــزال وهــو 

 .(3)نجا ، فدل هذا الحديث على أن استحالة النجاسة تطهير لها

 ومن القياس :

أن تحــول العــين النجســة إلــى عــين أخــرى يجعلهــا طــاهرة قياســا علــى 
 .(4)جلالة إذا حبست  الخمر إذا تخللت بنفسها ، وال

                                                           
 بتصرف . 104/  21مجموع الفتاوى :  (1)
أخرجــه مســلم فــي صــحيحه : كتــاب الحــج / بــاب الطيــب للمحــرم عنــد الإحــرام :  (2)

2/ 849 . 
 بتصرف . 17/  1ة الطالبين : روض (3)
  210 /1رد المحتار :  (4)
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2104 

 ومن المعقول : 
أن الحكم الشرعي يقع على الاسم الذي نهى   تعالى عنه فـإذا  •

سقط الاسم فقد سقط النهي المتعلق به ، وانتقل إلى اسم  خر وارد علـى 
حلال طاهر ، كما أن الحـلال الطـاهر إذا تحـول إلـى حقيقـة أخـرى فإنـه 

طعـام يصـير عـذرة ، والعنـب يصـير يأخذ حكمها كالماء يصير بـولا ، وال
 .(1)خمرا 
أن الشــــرع رتــــب وصــــ  النجاســــة علــــى تلــــك الحقيقــــة ، وتنتفــــي  •

الحقيقـــة بانتفـــاء بعـــض أجزائهـــا فكيـــ  إذا انتفـــى الكـــل فاســـتحالة العـــين 
 .(2)تستتبع  وال الوص  المترتب عليها 

 المذهب الثاني : أدلة 
العـــين لا  والـــذين قـــالوا بـــأن نجـــا، اســـتدل أصـــحاب هـــذا المـــذهب 

 السنة .أدلة من يطهر بالاستحالة ب
 من السنة : 

عن أنا بن مالـك رضـي   عنـه أن أبـا طلحـة سـأل رسـول    .1
 عن أيتام ورثوا خمرا ؟ فقال أهريقها .
 .(3)قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : لا 

                                                           
 وما بعدها بتصرف . 38/  1المحلى :  (1)
 . 176 /1 شرلا فتح القدير : (2)
أخرجــه أبــو داود فــي ســننه كتــاب الأشــربة / بــاب مــا جــاء فــي الخمــر تخلــل رقــم  (3)

3675  :2/ 351  ، 
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وجــه الدلالــة : دل هــذا الحــديث علــى عــدم طهــارة الخمــر بالتخليــل ؛ 
تطهر بالتخليل لما أمر النبي بإهراقها ؛ لأنه حينئذ يكون  لأنها لو كانت

 .(1)إتلافا للمال ، وهو محرم 
 يعترض على هذا الاستدلال بما يلي : و 
أن هــــذا الحــــديث وارد فــــي التــــدخل فــــي تخلــــل الخمــــر ، أمــــا إذا  •

صــارت خــلا بنفســها فهــذه مســألة أخــرى ؛ لأن الخمــر نجســة واســتعمال 
 ولت بنفسها فهي طاهرة  بالاتفاق .النجاسة محرم ، أما إن تح

أن النهــي عــن تخليــل الخمــر لــيا دلــيلا علــى عــدم طهارتهــا إذا  •
تخللت لكن قد يكون من باب سد الذرائع حتى لا تكون بالبيت ويتسـاهل 

  (2)الانسان بشربها 
عــن ابــن عمــر رضــي   عنهــا قــال : نهــى رســول   صــلى    ـ 2

 .(3)بانها عليه وسلم عن أكل الجلالة وأل
وجه الدلالة : نهى النبي صلى   عليه وسلم عن أكل لحـم الجلالـة 
وشرب لبنها فلو كان للاستحالة أثـر فـي تطهيـر النجاسـة لمـا نهـى النبـي 

 عن ذلك .
 

                                                           
 . 60/  9نيل الأوطار :  (1)
 . 85 /1بدائع الصنائع :  (2)
 /2:  3785 أخرجه أبوداود كتاب الأطعمة / بـاب النهـي عـن أكـل الجلالـة رقـم (3)

379 . 
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 ويعترض على هذا الاستدلال بما يلي : 
ولا ملا مـة ، أن النهي وارد علـى أكـل الجلالـة لا علـى نجاسـتها  •

جاسة فقد يكون الشئ حراما وليا نجسا كالأكل في  نية بين الحرمة والن
 . (1)الذهب والفضة 

وأيضــا فهــذا الحــديث يــدل علــى أن الاســتحالة إلــى الطهــارة مــن  •
 المطهرات فإن الجلالة إذا حبست فترة وعلفت بطاهرة تستحيل طاهرة .

 ومن المعقول : 
، مـع  (2)الاستحالة لا تزيل العـين النجسـة ، وإنمـا هـي تغي ـر صـفتها 

بقاء عينها ، وهذا لا يؤثر في نجاسة العين المستحالة ، كما لو انتزعت 
إحدى صفات النجاسة العينية فإنها تبقـى نجسـة مـع تغيـر صـفتها ، كمـا 

 لو تغير لون ورائحة البول أو الحيض فإنه يبقى نجسا .
ويجـاب عنــه : بأنــه لا يشـترل فــي طهــارة النجاسـة أن تــزول عينهــا ، 

ن تــزول خصائصـها ؛ فعــن خَوْلَـةَ بِنْــتَ يَسَـارٍ أنهــا أَتـَتِ النَّبِــيَّ بـل يكفـي أ
ِ إِنَّهُ لَيْاَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا  صَلَّى ُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ  َّ

«. صَــلِ ي فِيــهِ إِذَا طَهُــرْتِ فَاغْسِـلِيهِ، ثــُمَّ »أَحِـيضُ فِيــهِ فَكَيْــَ  أَصْـنَعُ؟ قَــالَ: 
مُ؟ قَالَ:  مِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه»فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّ  . (3)«يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّ

                                                           
 . 52 /1ينطر : السيل الجرار للشوكاني :  (1)
 . 26 /1نهاية المطلب في دراية المذهب :  (2)
 . 100 /1 365 رقم سنن أبي داود (3) 
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 الرأي المختار : 
رأي المـــذهب الأول ، والـــذي ذهـــب أصـــحابه إلـــى أن الاســـتحالة مـــن 

 المطهرات ؛ لقوة ما استندوا إليه وللجواب عن أدلة المخالفين .
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طلب الثالث : مراتب الانتفاع بالمواد المستحيلة الم
 وحكمها 

ما يحتاج إليه الناس ينقسم في ميـزان الفقـه الإسـلامي مـن حيـث  
 أهميته إلى ثلاثة أنواع : ضروريات ، وحاجيات ، وتحسينيات . 

والضــروريات :مــا لا يســع الانســان الاســتغناء عنــه كحاجتــه الشــديدة 
 إلى دواء لا يتوفر له بديل.

والحاجيات : ما يترتب على عدم وجوده مشقة  ائدة كحاجة الإنسـان 
إلــى نــوع مــن الــدواء أو الطعــام تتــوفر لــه بــدائل متاحــة لكنهــا أغلــى ســعرا 

 منه . 
والتحســـــينيات : وهـــــي كـــــل مـــــا كـــــان مـــــن قبيـــــل محاســـــن العـــــادات 
والكماليــات التــي يرغــب الإنســان فــي التحلــي بهــا ، كحاجــة الانســان إلــى 

تجميل التـي لا يترتـب علـى فقـدها مشـقة ، ويحقـق توفرهـا مستحضرات ال
 . (1)الرفاهة و يادة التنعم 

والمـــواد المســـتحيلة عـــن نجاســـة تعـــدد وجـــوه الانتفـــاع بهـــا إلـــى ثلاثـــة 
 مراتب : 

                                                           
( ، وقواعـــد الأحكـــام فـــي 302 /3ينطـــر فـــي هـــذه التفرقـــة : الإحكـــام ل مـــدي ) (1) 

( وشـرلا مختصـر الروضـة للطـوفي 71 /2) مصالح الأنام للعـز ابـن عبدالسـلام
(3/ 385) 
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المرتبة الأولـى : الانتفـاع بهـا فـي الضـروريات ، كتنـاول دواء مشـتق 
التــى أصــلها مــن هــذه المــواد خاصــة ، أو أضــيفت إليــه بعــض العناصــر 

ـــــة  ـــــر أو الميت ـــــين الخنزي ـــــى يضـــــاف إليهـــــا جيلات نجـــــا كالكبســـــولات الت
لإمدادها بعنصر اللزوجة ، ولا يتوفر لهذا الدواء بديل متالا ، وكذا ميـاه 
الصرف المعالجـة كيمائيـا عنـدما يضـطر الانسـان لاسـتخدامها لأغـراض 

 سقي الزرع أو الطهارة أو الشرب ونحو ذلك .
اد المستحلية فـي هـذه المرتبـة : يبـالا الانتفـاع بهـا حكم الانتفاع بالمو 

 لما يلي : 
ـــد  • أن حرمـــة الانتفـــاع بهـــذه الأشـــياء كـــان بســـبب نجاســـتها ، وعن

 ارتفاع النجاسة ينبغي أن تزول الحرمة .
علــى فــرض بقــاء بعــض  ثــار النجاســة فــإن هــذه حالــة ضــرورة ،  •

للمضـطر مـع والضرورات تبيح المحطورات ، فقـد أبـالا   تعـالى الميتـة 
اصـر هـا فكيـ  مـع انتفـاء معطـم هـذه العنبقاء جميع عناصر النجاسـة في

مَ  الْمَيْتَــةَ  عَلَــيْكُمُ  حَــرَّمَ  إِنَّمَــا أو جميعهــا قــال تعــالى   وَمَــا الْخِنْزِيــرِ  وَلَحْــمَ  وَالــدَّ
  ََّ  إِنَّ  لَيْـــهِ عَ  إِثْـــمَ  فَـــلَا  عَـــادٍ  وَلَا  بَـــاغٍ  غَيْـــرَ  اضْـــطُرَّ  فَمَـــنِ   َِّ  لِغَيْـــرِ  بِـــهِ  أهُِــلَّ 
 . (1){  رَحِيمٌ  غَفُورٌ 

بــل قــد يصــل اســتعمال هــذه المــواد إلــى درجــة الوجــوب عنــدما تتوقــ  
حيــــاة الإنســــان علــــى تناولهــــا كمــــا فــــي الأدويــــة التــــى تتركــــب مــــن هــــذه 

                                                           
 [173]البقرة:  (1) 
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العناصر ولا تتـوفر لهـا بـدائل متاحـة ، وكمـا فـي اسـتعمال ميـاه الصـرف 
ى الثــروة الزراعيــة الحيوانيــة تــوفيرا الصــحي المعالجــة كيميائيــا للحفــاظ علــ

 للمياه الصالحة لشرب الآدميين .
المرتبــــة الثانيــــة : الانتفــــاع بهــــا فــــي الحاجيــــات ، كاســــتخدامها فــــي 
الأدويــة التــى تتــوافر لهــا بــدائل متاحــة لكنهــا أقــل كفــاءة أو أغلــى ســعرا ، 
وكاســــتخدامها فــــي الأطعمــــة ، واســــتخدامها فــــي مــــواد الطــــلاء والزيــــوت 

 بون وسائر الأغراض الحاجية .والصا

ة لحكم الانتفاع بها في هـذه المرتبـة : يبـالا الانتفـاع بـالمواد المسـتحي
عــــن النجاســــة بشــــرل أمــــن الضــــرر  ، فــــإن ثبــــت عــــن طريــــق التحاليــــل 
المخبرية وجود ضـرر بهـذه المـواد ، أو بقـاء عناصـر النجاسـة فيهـا حـرم 

 استخدامها .

د في هـذه المرتبـة  وال صـفات والأصل في إباحة استخدام هذه الموا
ومن المقرر شـرعا النجاسة التي هي سبب التحريم ، وحاجة الناس إليها 

 .(1)أن الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة 

والأصــل فــي حرمــة اســتخدامها عنــد تحقــق الضــرر منهــا أن الشــريعة 
قـد جــاءت برفــع الضـرر فقضــى النبــي صـلى   عليــه وســلم " ألا ضــرر 

                                                           
 (88الأشباه والنطائر للسيوطي )ص:  (1)
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، واتفــق الفقهــاء علــى أن درء المفســدة مقــدم علــى جلــب  (1)"  ولا ضــرار
 (2)المصلحة 

المرتبـــــة الثالثـــــة : الانتفـــــاع بهـــــذه المـــــواد فـــــي الأغـــــراض التحســـــينية 
كاستخراج مستحضرات التجميل منها ، والأولى ترك الانتفاع بها خروجا 
من الخلاف ، واسـتغناء عنهـا بالبـدائل الحـلال ، لكـن مـع هـذا فـلا يحـرم 

 ستخدامه اللهم إلا إذا ثبت ضرر من استعمالها فتحرم حينئذ للضرر .ا
 

 
 
 
 

                                                           
أخرجــه ابــن ماجــة فــي كتــاب الأحكــام، بــاب: مــن بنــى فــي حقــه مــا يضــر بجــاره  (1)

-2/57اكم فـــي كتـــاب البيـــوع )( وأخرجـــه الحـــ2340( رقـــم الحـــديث )2/784)
 ( وقال: )صحيح الإسناد على شرل مسلم( ووافقه الذهبي.58

 (93 /1قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) (2) 
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: الوقائع التطبيقية المبحث الثاني 
 لاستحالة النجاسة

 وفيه المطالب التالية : 
 لبببع  الإيثيلببي الكحببول إضببافة حكببمالمطلببب الأول : 

 والدوائية. والغذائية الصناعية المنتجات

، وحكببم مشببتم مببن الخن يببرني: الجيلاتببين الالمطلببب الثببا
 . الانتفاع به 

، وحكببم الجبببن المصببنوع مببن المنفحببة الثالببث :المطلببب 
 . تناوله 

، وحكبم مياه الصرف المعالجة كيميائيا المطلب الرابع : 
 . الانتفاع بها 

أجببب ال الميتبببة فبببي المطلبببب الخبببامم : حكبببم اسبببتعمال 
 الصناعات الغذائية .
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ول الإيثيلي لبعض إضافة الكحالمطلب الأول : حكم 
 والغذائية والدوائية  المنتجات الصناعية

في  ل التطور الصناعي المذهل ، ووفرة الإنتاج ، احتاج أصـحاب 
المصانع إلى إضافة بعض العناصر لحفظ الأغذية والأدويـة مـن تسـرب 
الفســــاد إليهــــا ، وهــــذه المــــواد الحافطــــة كثيــــرا مــــا تشــــتمل علــــى الكحــــول 

ا حكــــم المنتجــــات الصــــناعية والغذائيــــة والدوائيــــة فمــــالإيثيلــــي والميثيلــــي 
 المشتملة على الكحول ؟ 

 للإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح ما يلي : 
 : الإيثيلي )الإيثانول (  الكحول

هو اسم عام يطلق علي جملة من المركبات الكيماوية لها خصائص 
أو أكثــر متشــابهة ، ومكونــة مــن ذرات الهيــدروجين والكربــون مــع أصــل 

من مجموعـة الهيدروكسـيل ) ذرات الأوكسـجين والهيـدروجين ( وللكحـول 
ا لعـدد جـواهر الكربـون والهيـدروجين ، ومـن أكثـر الأنـواع  أنواع عديدة تبعا

صــطلح علــي شــيوعاا واســتعمالاا مــا يعــرف بـــ" الكحــول الإيثيلــي " أو مــا ا
الإيثـــــــــــــانول ( . وصــــــــــــيغته الكيميائيـــــــــــــة تســــــــــــميته بــــــــــــــ " الكحــــــــــــول " )

OH5H2C(1). 

كيفيــة إنتــاج الكحــول : ينــتج الكحــول مــن تخميــر وتقطيــر العصــارات 
الســكرية الطبيعيــة مثــل الثمــار والحبــوب والخضــروات والنباتــات الســكرية 

                                                           
 14قاموس التغزية لأرنولد بندر مترجم ص  (1)
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أو النشــوية ، وتشــتمل المشــروبات الكحوليــة عليــه بنســب متفاوتــة ، فهــو 
 رولا الخمر .

 أوجه الخلاف بين الكحول والخمر : 
 الخمر  من عدة أوجه:يختل  الكحول عن 

القصد من إنتاج الكحول الإيثيلي وتسويقه واستعمالاته ليا  -1
استخدامه كشراب مُسكِر وإنما الغرض الأساس من صناعته وإنتاجه 
استخدامه في المستحضرات الصيدلانية وغيرها لإذابة بعض 
المستخلصات النباتية والعطرية ولغرض التعقيم من الميكروبات 

وفي الكولونيات العطرية ونحو ذلك من الأغراض السليمة من والجراثيم 
 السوء والمنكر والإثم .

الكحول الإيثيلي النقي سائل عديم اللون ، طيار ، ذو رائحة   -2
خفيفة ، إذا وضع على  أي سطح سرعان ما يتبخر دون أن يترك أي 
أثر أو بقية من مادة أو لون أو رائحة مما يجعله بمفرده كمستحضر 

كيميائي أو صيدلاني ذا طبيعة مباينة للخمر من وجوه مهمة ، وإن كان 
 هو روحها .

ومن جهة أخري ، فإن من الثابت علميا أن الكحول يدخل في  - 3
تركيب ومكونات كثير من الأطعمة والأشربة الحلال الطيبة بنسبة قليلة 

وقد تزيد أحيانا  وذلك بصورة طبيعية بدون إضافة  %0.5تصل إلى 
من أحد مثل سائر أنواع عصير الفواكه واللبن )الزبادي( والعجين 
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المختمر ولا يصن  شيئ من هذه الأغذية ونحوها علميا تحت  مرة 
 ، (1)المسكرات أو الأشربة الكحولية

، ي مكوناتها نسبة ضئيلة من الكحولوبعض المواد الغذائية يدخل ف
 الماء .استعملت لكي تذيب بعض المواد التى لا تذوب في 

فعلي سبيل المثال شراب البيبسي كولا و الكوكا كولا يوجد في 
محتوي كل منهما مادة عطرية مختلفة عن الآخر ، وهي من أسرار 
الصناعة ، هذه المادة تذاب في الكحول ولا تزيد نسبة الكحول في كل 

. ( % ، وإذا لم يوجد بديل 3 –. 2منهما بعد التمديد النهائي عن )
لكحول فقد ذهب المعاصرون  إلى جوا  تناول الأطعمة  خر غير ا

المشتملة على نسبة قليلة من الكحول لإذابة بعض المواد ، وهذا القول 
 (2)صدر به توصية من الندوة الطبية للمنطمة الإسلامية للعلوم الطبية.

 وقد استدلوا على ذلك بدليلين:

المواد  الأول: عموم البلوى، فاستعمال الكحول في تصنيع بعض
 الغذائية قد عمت به البلوى ولا يمكن التحر  منه.

                                                           
المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بـين النطريـة والتطبيـق. د. نزيـه حمـاد  (1)

47 ،48 
 ندوة الثامنة والعاشرة. ال (2)
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الثاني: أن النسبة الضئيلة من الكحول والموجودة في هذه المواد قد 
في المائع المخالط الغالب، ولم يبق لها طعم ولا لون ولا  (1)استهلكت

 ريح.

 وقد أشار إلى هذا الأمر بعض أهل العلم:
ك قوله: إن الماء قل أو كثر لا فقد روى المدنيون عن الإمام مال -

 (2)تفسده النجاسة إلا إن تغير وص  من أوصافه.
وقال ابن حزم: "ولا يحل أكل ما عجن بالخمر ، أو بما لا يحل  -

أكله أو شربه ، ولا قدر طبخت بشيء من ذلك ، إلا أن يكون مما 
عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا حلالا وكان ما رمى فيه من 

                                                           
حاشــية  للاســتهلاك معنيــان: الأول: ألا يبقــي للمســتهلَك لــون ولا طعــم ولا رائحــة (1)

. الثـــاني: الإتـــلاف. وابـــن تيميـــة أكثـــر مـــن  5/160الجمـــل علـــى شـــرلا المـــنهج 
مجمـوع  استخدام هـذا المعنـى ، بـل هـو لا يـرى فرقـا بـين الاسـتحالة والاسـتهلاك

ـــــاوى  ـــــي القواعـــــدو  529، 21/514الفت ـــــن رجـــــب ف ـــــال اب : "العـــــين  29ص:  ق
المنغمرة في غيرهـا إذا لـم يطهـر أثرهـا فهـل هـي كالمعدومـة حكمـا أو لا؟ . فيـه 

المـاء الـذي اسـتهلكت فيـه النجاسـة فـإن كـان  ومنهـا خلاف وينبني عليه مسائل:
كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسـيرا فروايتـان ثـم مـن الأصـحاب مـن 

قط حكمها وإلا فهي موجـودة ومـنهم مـن يقـول بـل المـاء أحالهـا لأن يقول إنما س
ــة فلــم يبــق لهــا وجــود بــل الموجــود غيرهــا فهــو عــين طــاهرة وهــي  ــه قــوة الإحال ل

 طريقة أبي الخطاب". 
  38 /1 ، التوضيح في شرلا مختصر ابن الحاجب 35 /1 البيان والتحصيل (2)
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ليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون ، ولا يطهر للحرام في ذلك الحرام ق
 .(1)أثر أصلا فهو حلال حينئذ"

وقال ابن تيمية: "وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة  -
والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها 

إنه إذا خالطه  فكي  يحرم الطيب الذي أباحه   تعالى ومن الذي قال:
الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم؟ وليا على ذلك دليل لا من 

 (2)كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس".
وقد استدلوا لنطرية الاستهلاك بحديث ابن عمر قال: سمعت رسول 

وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من  صلى   عليه وسلم  
اب ، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الأرض تنوبه السباع والدو 

 (3)الخبث" 
 وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المادة النجسة أو المحرمة إذا اختلطت بماء 
كثير أو مائع طاهر غالب فاستهلكت فيه دون أن يحملها فيطهر أثرها 
فيه من لون أو طعم أو ريح، فإنه يبقى على طهارته وحله، ولا تؤثر 

 المستهلكة في تنجيسة أو تحريمه. فيه المادة

                                                           
 .100ص 6ج بيروت-دار الكتب العلمية المحلى (1)
  502 /21 مجموع الفتاوى  (2)
 قال الأعطمي: إسناده صحيح. 49 /1 صحيح ابن خزيمة (3)
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  قال ابن تيمية:
"فلما كان حال الماء المسئول عنه كثيرا قد بلغ قلتين، ومن شأن 
الكثير أنه لا يحمل الخبث، فلا يبقى الخبث فيه محمولا، بل يستحيل 
الخبث فيه لكثرته، بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه، فلا ينجا، 

، على أن منال التنجيا هو كون -عليه وسلم  صلى   -ودل كلامه 
الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، 
وحيث كان الخبث مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على 

 (1)طهارته"
وجاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنطمة الإسلامية أ

" إن المواد الغذائية التي  م  ما نصه :1995للعلوم الطبية عام 
يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي 
لا تذوب بالماء من ملونات وحافطات وما إلى ذلك ، يجو  تناولها 

 .حول المضاف أثناء تصنيع الغذاء "لعموم البلوي ، ولتبخر معطم الك

                                                           
  425 /1 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1)
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، من الخنزير  الجيلاتين المشتق المطلب الثاني :
 الانتفاع بهوحكم 

إن التقـــــدم العلمـــــي الكبيـــــر فـــــي مجـــــال الصـــــناعة ومـــــا يتبعهـــــا ، 
حمَــــــل فــــــي طيَّاتــــــه الكثيــــــر مــــــن المســــــائل الفقهيــــــة التــــــي لــــــم يــــــنص 
عليهــــــا أئمتنــــــا الكــــــرام ولكــــــن يمكــــــن الاهتــــــداء إلــــــى الصــــــواب فيهــــــا 
ـــــــي  ـــــــي تنتمـــــــي إليهـــــــا أو الفـــــــروع الت ـــــــى الأصـــــــول الت بتخريجهـــــــا عل

ن هــــــــذه المســــــــائل حكــــــــم الجيلاتــــــــين المتخــــــــذ مــــــــن تشــــــــبهها ، ومــــــــ
 الخنزير .

 . ثلاثة فروعوقد قسمت الكلام تحت هذا العنوان إلى 
ـــــــة الفـــــــرع الأول  :  ـــــــين ، وأهميتـــــــه ، وممـــــــا يتخـــــــذماهي ، الجيلات

 . وفيما يستخدم
: حكـــــــــم لحـــــــــم وجلـــــــــد وعطـــــــــم وســـــــــائر أجـــــــــزاء  لثـــــــــانيافـــــــــرع ال

 الخنزير  .
ـــــــــثالثا فـــــــــرعال مـــــــــن  المشـــــــــتقتين الجيلاالانتفـــــــــاع بـــــــــ: حكـــــــــم  ل

 الخنزير .
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ماهية الجيلاتين ، وأهميته ، ومما الفرع الأول : 
 يتخذ ، وفيما يستخدم

ـــى الشـــئ فرعـــا عـــن تصـــوره لـــزم الكـــلام عـــن  "  لمـــا كـــان الحكـــم عل
الجيلاتـين " مــن حيــث الماهيــة ، والأهميــة ، والأشــياء التــي يتخــذ منهــا ، 

 والأشياء التي يستخدم فيها .
 :  (Gelatin )الجيلاتين "   أولا : ماهية  "

   " gelatus  ": كلمــة مــأخوذة مــن اللغــة اللاتينيــة الجيلاتــين
ة شــبه  لال  المجمــدة ، أو : القاســيةومعناهــا ، يــة ، لينَــة ، لزجــة، وهــو مَــادَّ

ـــة للـــذوبان فِـــي المَـــاء ، تســـتخرج مـــن عِطَـــام الْحَيَـــوَان وأنســـجته  غيـــر قَابِلَ
 .(1) بإغلائه الطَّوِيل فِي المَاء

 أهميته :ثانيا : 
 يمتا  الجيلاتين بصفات و يفية متعددة ومهمة ، ومنها ما يلي : 

يعطي الألبان درجـة عاليـة مـن الليونـة ، ولـذلك يـدخل فـي إنتـاج  .1
 بدة المـارجرين كمـادة مسـتحلِبة بسـبب قابليـة الجيلاتـين العاليـة للارتبـال 

 بالماء .
ن قـوام نـاعم ، ويزيـل إضافة الجيلاتين إلى المنتج الغـذائي يضـم .2

 القوام الحبيبي في المنتج الغذائي .

                                                           
 . 150 /1 المعجم الوسيط (1)
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يضــاف للمنــتج الغــذائي كمصــدر بروتينــي ، كمــا هــو الحــال فــي  .3
 المشروبات الرياضية 

ــــتج مــــن الجفــــاف إضــــافة  .4 ــــة المن يســــتخدم كطبقــــة خارجيــــة لحماي
 .لحمايته من الأكسدة السجق 

ريـــة يســـتخدم الجيلاتـــين مـــع الروبيـــان والعديـــد مـــن الأطعمـــة البح .5
مثل سرطان البحر لتصبح هذه الأطعمـة أكثـر جاذبيـة للمسـتهلك إضـافة 

 (1) .لحماية هذه الأطعمة من الضوء والأكسدة 

 ثالثا : الأشياء التي تستخرج منها مادة الجيلاتين : 
 الجيلاتين نوعان : 

جيلاتـــين حيـــواني : ويســـتخلص مـــن : جلـــود أو عطـــام الإبـــل والبقـــر 
 . والغنم والخنزير

 .(2) النباتات  لاتين نباتي : ويتكون عن طريق غلي بعضوجي 

 رابعا : استخداماته : 
تدخل  مادة الجيلاتين في كثير مـن الصـناعات الغذائيـة كالمعجنـات 

، ن الرائــب ، والأجبــان ، والمثلجــاتوأغذيــة الأطفــال ، وفــي صــناعة اللــب
، لــك "ر ، وبعــض أنــواع اللبــان " العوالفطــائر ، والمشــروبات ، والعصــائ

وحبــات الحلـــوى الهلاميــة ، كمـــا تــدخل فـــي الصــناعة الدوائيـــة كصـــناعة 
                                                           

 ملخصا بتصرف . https://ar.wikipedia.orgينطر موقع  (1)
 .المرجع السابق  (2)

https://ar.wikipedia.org/
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، ويستخدم في انتاج معاجين  ( capsules المحافظ الدوائية ) كبسولات
الاســـنان والمـــراهم والكريمـــات ولانتـــاج التحاميـــل ) اللبوســـات ( الشـــرجية 

 .)1( والمهبلية

 

                                                           
دائـــرة نقـــلا عـــن  ، بتـــرقيم الشـــاملة  ليـــا1405 /8 مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي (1) 

 و 1982لعـــام  15الطبعــة  6/48و 5/940المعــارف البريطانيــة الميكروبيــديا 
10/760 
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 حكم لحم وجلد وعظم وسائر أجزاءالفرع الثاني : 
 الخنزير  

 لقد ثبتت حرمة لحم الخنزير ونجاسته بالكتاب والسنة والإجماع .

ــلْ لَا أَجِــدُ فِــي مَــا أُوحِــيَ إِلَــيَّ   أولا : دليــل الكتــاب : قولــه تعــالى ﴿ قُ
ا أَوْ لَحْـــمَ  ـــا مَسْـــفُوحا ـــا عَلَـــى طَـــاعِمٍ يَطْعَمُـــهُ إِلاَّ أَنْ يَكُـــونَ مَيْتَـــةا أَوْ دَما مُحَرَّما

 . (1)إِنَّهُ رِجْاٌ ﴾ خِنْزِيرٍ فَ 

 وجه الدلالة من الآية : 

أن   تعــالى قــد وصــ  لحــم الخنزيــر بأنــه رجــا ، والــرجا : هــو 
والضــمير فــي قولــه تعــالى ) فإنــه( يعــود الــى أقــرب ،  ، (2)القــذر والــنجا

 .(3)وهو المضاف إليه ) الخنزير( ، كما قال ابن الهمام 

أَنَّــهُ  ـرضــي   عنــه  ـلَبَــةَ الْخُشَــنِيِ  ثانيــا : دليــل الســنة : عَــنْ أَبِــي ثَعْ 
ِ صَــلَّى ُ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: إِنَّــا نُجَــاوِرُ أهَْــلَ الْكِتَــابِ وَهُــمْ  سَــأَلَ رَسُــولَ  َّ
 ِ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي  نِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُـولُ  َّ

                                                           
 . 145الأنعام:  (1)
  7/893لسان العرب لابن منطور ، ج (2)
 . 56ص/1شرلا فتح القدير ، ج (3)
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ـــهِ وَسَـــلَّمَ:  ـــمْ »صَـــلَّى ُ  عَلَيْ ـــا وَاشْـــرَبُوا، وَإِنْ لَ ـــوا فِيهَ ـــا فَكُلُ إِنْ وَجَـــدْتُمْ غَيْرَهَ
 .(1)«تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

وجه الدلالة من الحديث : أن النبي صلى   عليه وسلم أمـر بغسـل 
خنزيــر ، والأمـــر بالغســـل دليـــل علـــى ثبـــوت الإنــاء الـــذي طـــبخ فيـــه لحـــم 

 النجاسة فيه .

ثالثــا : الإجمــاع : أجمــع الفقهــاء علــى نجاســة لحــم الخنزيــر ، وعلــى 
، وأجمعـوا فـي الجملـة علـى نجاسـة وحرمـة  (2)ة في حالة الاختيـار تحرم

، ومخـه ، لـدباغ ، و عطمـه ، عصـبه ، وغضـروفهشحمه ، وجلـده قبـل ا
ــــه ــــد    ورأســــه ، و أطرافــــه ، و لبن ، إلا مــــا روي مــــن وجــــه ضــــعي  عن

 الحنفية وداود الطاهري بطهارة ما سوى اللحم من الخنزير .

                                                           
 رقمكِتَــاب الْأَطْعِمَــةِ / بَــابُ الْأَكْــلِ فِــي  نِيَــةِ أهَْــلِ الْكِتَــابِ  ننهأخرجــه أبــو داود فــي ســ (1)

3839 3/ 363 . 
، فــتح القــدير لابــن الهمــام  280 /2الأوســط فــي الســنن والإجمــاع والاخــتلاف :  (2)

ــــــــــل ، ج 46ص/1ج ــــــــــاج ،  006ص/1، شــــــــــرلا مــــــــــنح الجلي ــــــــــي المحت ، مغن
،  883ص7زم ، ج، المحلــى لابــن حــ 984/ص 1، الكــافي ، ج992ص/4ج

 . 23مراتب الإجماع : ص: 
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قــال الكاســاني : " وَرُوِيَ عَــنْ أَصْــحَابِنَا فِــي غَيْــرِ رِوَايَــةِ الْأُصُــولِ أَنَّ  
حِيحُ أَنَّ  مِ فِيهَا، وَالصَّ هَا نَجِسَـةٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ مِنْهُ طَاهِرَةٌ ؛ لِانْعِدَامِ الدَّ

مِ وَالرُّطُوبَةِ بَلْ لَعَيْنِهِ "    .  (1)نَجَاسَةَ الْخِنْزِيرِ لَيْسَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّ
 وقال الماوردي : " في تحريم لحم الخنزير تأويلان : 

عَلَـى أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّحْرِيمَ مَقْصُـورٌ عَلَـى لَحْمِـهِ دُونَ شَـحْمِهِ اقْتِصَـاراا  
، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ ، وَالثَّانِي: أَنَّ التَّحْرِيمَ عَامٌّ فِي جَمِيعِهِ  ِ  .(2)النَّص 

كل أجزاء الخنزير وإنما خَصَّ الـنَّصُّ اللَّحْـم بالـذكر  نجاسةوالصحيح 
ا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْطَمُ مَقْصُودِهِ  تَنْبِيها
(3) . 

، (4)اع أهمـل الخـلاف السـابق ذكـرهتنبيه : جُلُّ من يعتني بنقل الإجمـ
حرمــة كــل أجــزاء وإن كــان الحــق رجحــان نجاســة و  ـوإنمــا اعتنيــت بنقلــه 

                                                           
 . 63 /1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  (1)
 . 164 /15الحاوي الكبير :  (2)
 . 164 /15الحاوي الكبير :  (3)
وأجمع المسلمون علـى تحـريم لحمـه وشـحمه وكـل شـيء منـه قال السمرقندي : "  (4)

 . 72 /1 هاءتحفة الفق ما عدا الانتفاع بشعره للضرورة " .
ــة وشــحمها وودكهــا وغضــروفها ومخهــا وَأَن  ــوا أَن لحــم الْميتَ وقــال ابــن حــزم : " وَاتَّفَقُ
لحـــم الْخِنْزِيـــر وشـــحمه وودكـــه وغضـــروفه ومخـــه وعصـــبه حـــرَام كُلـــه وكـــل ذَلِـــك 

  23ص:  نجا " . مراتب الإجماع
= 
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حتــى تبقــى المســائل العلميــة فــي إطارهــا الصــحيح ، فــلا تــدرج  ـالخنزيــر 
المسائل الطنية في مقام القطعية فتحرم الأمة من اجتهاد تنتفع به ، قال 

ضِينَ فِي هَذَا الْفَنِ  يَبْغُونَ مَسْلَكَ الْقَطْعِ فِي إمام الحرمين : " مُعْطَمَ الْخَائِ 
 . (1)مَجَالِ الطَّنِ   !!! " 

فـي  ـوالتـي تحتمـل الخـلاف ولـو بوجـه بعيـد  ـفإدراج المسائل الطنيـة 
المســـائل القطعيـــة التـــي لا يســـوغ فيهـــا اخـــتلاف جنايـــة علـــى بـــذل الجهـــد 

 وإعمال العقل الذي أمرنا   تعالى به .
وفــق ابــن المنـــذر عنــدما قَــالَ : " أَجْمَــعَ أهَْـــلُ الْعِلْــمِ عَلَــى تَحْـــرِيمِ وقــد 

، ولـم يتعـرض لحكايـة  (2)الْخِنْزِيرِ ...... وَاخْتَلَفُوا فِي اسْـتِعْمَالِ شَـعْرِهِ "  
 الإجماع على حرمة ما سوى اللحم من الجلد والعطم .

 حكم شعر الخنزير : 
عر الخنزيـر ؛ لأنــه جـزء مــا هــو ذهـب أكثــر أهـل العلــم إلـى نجاســة شــ

 . (3)نجا بعينه، وللجزء حكم الكل
                                                                                                                                    

= 

ــا الْخِنْزِيــرُ فَــاتَّفَقُوا عَلَــى تَحْــرِي مِ شَــحْمِهِ وَلَحْمِــهِ وَجِلْــدِهِ، وَاخْتَلَفُــوا وقــال ابــن رشــد : " فَأَمَّ
ـــدْبُوغٍ . بدايـــة المجتهـــد  ـــرَ مَ ـــدْبُوغاا وَغَيْ ـــدِهِ مَ ـــارَةِ جِلْ ـــي طَهَ ـــاعِ بِشَـــعْرِهِ وَفِ ـــي الِانْتِفَ فِ

  19 /3 ونهاية المقتصد
  59ص:  غياث الأمم في التياث الطلم (1)
 . 280 /2الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف :  (2)
 . 418 /1البناية شرلا الهداية :  (3)
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، والْحَسَــنُ الْبَصْــرِيُّ ، وَالْأَوَْ اعِــيُّ أنهــم  وروي عــن أبــي حنيفــة ومالــك
ــرُورَةِ  رخصــوا فيــه عنــد الضــرورة   ــومُ  (1)لِلْخَــرَّاِ ينَ لِلضَّ ــرَهُ لَا يَقُ ؛ لِأَنَّ غَيْ

 . (2)مَقَامَهُ عِنْدَهُمْ 
 يح مذهب الجمهور ؛ لقوة ما استندوا إليه .والصح

 هل يطهر جلد الخنزير بالدباغ ؟
ذهــب أكثــر أهــل العلــم إلــى أن جلــد الخنزيــر لا يطهــر بالــدباغ ،   

لعمـوم قــول  (3)وذهـب داود الطـاهري إلـى أن جلـد الخنزيـر يطهـر بالـدباغ
 (4)«  فَقَدْ طَهُرَ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ »النبي صَلَّى  َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ووجـــه الدلالـــة مـــن هـــذا الحـــديث أن كلمـــة " إهـــاب " وقعـــت نكـــرة فـــي 
 سياق شرل " أي " فتفيد العموم فيشمل جلد الخنزير وغيره .

                                                           
بدايــة المجتهــد ونهايــة ، و  280 /2الأوســط فــي الســنن والإجمــاع والاخــتلاف :  (1)

بـدائع الصـنائع ، و  439 /1، الكافي في فقه أهل المدينـة :  19 /3المقتصد : 
 .. 63 /1في ترتيب الشرائع : 

 . 16 /1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :  (2)
بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة ،  281 /2الأوســـط فـــي الســـنن والإجمـــاع والاخـــتلاف :  (3)

 . 439 /1، الكافي في فقه أهل المدينة :  19 /3المقتصد : 
أخرجه الترمذي في سننه من حـديث ابـن عبـاس رضـي   عنهمـا وقـال : " هَـذَا  (4)

ي جُلُـودِ المَيْتَـةِ إِذَا دُبِغَـتْ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " أبواب اللبـاس / بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـ
  221 /4 1728رقم  /
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والجــواب عــن هــذا الاســتدلال أن هــذا العــام أريــد بــه الخصــوص بمــا 
، وذلـك أن هـذا الحـديث ورد علـى ســبب  (1)كـان طـاهرا فـي حـال الحيــاة 

خاص وهو أن النَّبِيُّ صَلَّى ُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد شَاةا مَيِ تَةا، أعُْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ 
ــهِ وَسَــلَّمَ:  ــيُّ صَــلَّى ُ  عَلَيْ ــالَ النَّبِ ــدَقَةِ، فَقَ ــنَ الصَّ ــةَ مِ ــتُمْ »لِمَيْمُونَ هَــلاَّ انْتَفَعْ

 . (2)«إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»لُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ: قَالَ: قَا« بِجِلْدِهَا؟
والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ ؛ لأنه نجا حال الحياة 

. 

                                                           
 . 324 /1الحاوي الكبير :  (1)
ـــدَقَةِ عَلَـــى مَـــوَالِي  (2) ُ عَنْهُمَـــا بَـــابُ الصَّ ـــاسٍ رَضِـــيَ  َّ أخرجـــه البخـــاري عَـــنِ ابْـــنِ عَبَّ

  128 /2 1492أَْ وَاجِ النَّبِيِ  صَلَّى ُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / رقم 
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من  شتقالجيلاتين المحكم الانتفاع بالفرع الثالث : 
 الخنزير

 وفيه مسألتان : 
 نه .المسألة الأولى : حكم شراء الخنزير واستخراج الجيلاتين م

 المسألة الثانية : حكم المنتج الذي اشتمل على جيلاتين الخنزير .
 المسألة الأولى : حكم شراء الخنزير واستخراج الجيلاتين منه .

سبق ذكر إجماع العلماء على حرمة ونجاسة لحـم الخنزيـر ، وحرمـة 
ـــى ذلـــك يكـــون شـــراء  ـــاء عل ـــى الصـــحيح ، وبن ونجاســـة ســـائر أجزائـــه عل

لأخذ بعض أجزائه حرام شـرعا ؛ لأنـه نجـا العـين ، الخنزير وإخضاعه 
 وقد أمرنا باجتناب النجاسات .

ِ صَـلَّى  ِ رَضِيَ  َُّ عَنْهُمَا، أَنَّـهُ: سَـمِعَ رَسُـولَ  َّ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  َّ
ــةَ:  ــتْحِ وَهُــوَ بِمَكَّ ــهِ وَسَــلَّمَ، يَقُــولُ عَــامَ الفَ ــعَ إِنَّ  ََّ وَ »ُ  عَلَيْ مَ بَيْ رَسُــولَهُ حَــرَّ

ِ، أَرَأَيْـتَ شُـحُومَ «الخَمْرِ، وَالمَيْتـَةِ وَالخِنْزِيـرِ وَالَأصْـنَامِ  ، فَقِيـلَ: يَـا رَسُـولَ  َّ
ــــفُنُ، وَيُــــدْهَنُ بِهَــــا الجُلُــــودُ، وَيَسْتَصْــــبِحُ بِهَــــا  المَيْتَــــةِ، فَإِنَّهَــــا يُطْلَــــى بِهَــــا السُّ

، فَدَلَّ تَحْرِيمُـهُ لِبَيْعِـهِ عَلَـى تَحْـرِيمِ ثَمَنِـهِ  (1)« رَامٌ لَا، هُوَ حَ »النَّاسُ؟ فَقَالَ: 
 .(2)وَقِيمَتِهِ 

                                                           
 . 84ص  /3: ج  2236 صحيح البخاري رقم (1)
  222 /7 الحاوي الكبير (2)
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 المسألة الثانية : حكم المنتج الذي اشتمل على جيلاتين الخنزير .
إن الحكم على الجيلاتين المتخذ من الخنزير يتوق  على عدة أمـور 

 : 
العطم والجلد ( طاهرة  أولا : هل الأجزاء التي يتخذ منها الجيلاتين )

 أو نجسة ، وقد سبق أنها نجسة .
ثانيـا : هـل اســتحالة هـذه الأجــزاء يجعلهـا طــاهرة ، أو لا ، وقـد ســبق 
الخلاف في هذه المسألة وترجيح مذهب مـن قـال بـأن الاسـتحالة الكاملـة 

 من المطهرات .
هـا ثالثا : أن أجزاء الخنزير  إذا لم تتحول تحولاا كـاملاا ، بـأن بقـي في

فلا يجو  تناولـه ؛ لأنـه جـزء مـن  ـشئ من صفات وخصائص  الخنزير 
 .الخنزير أو العين النجسة

وبالرجوع إلى كلام المختصين في هذا الشأن تبين أنهم مختلفون في 
، كاملــة هــذا الأمــر ، فمــنهم مــن يقــول إن الاســتحالة التــي فــي الجيلاتــين

 .ومنهم من ينفي ذلك
لاتـــين المســـتخلص مـــن عطـــام وجلـــود فـــذكر بعـــض البـــاحثين أن الجي

الأبقار والخنا ير قد تحول تحـولاا كـاملاا عـن المـادة التـي اسـتخلص منهـا 
، فصــــــارت لــــــه خصــــــائص كيميائيــــــة غيــــــر خصــــــائص الأصــــــل الــــــذي 

 . اســتخلص منــه ، وبهــذا ينطبــق عليــه كــلام أهــل العلــم فــي الاســتحالة
" فجاء في قرارهـا وقد أخذ بهذا الرأي " المنطمة الإسلامية للعلوم الطبية 

: " الاســـتحالة التـــي تعنـــي انقـــلاب العـــين إلـــى عـــين أخـــرى تغايرهـــا فـــي 
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ل  ل المــواد النجســة أو المتنجســة إلــى مــواد طــاهرة ، وتحــوِ  صــفاتها ، تُحــوِ 
 . المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاا 

وبنـــاءا علـــى ذلـــك : الجيلاتـــين المتكـــون مـــن اســـتحالة عطـــم الحيـــوان 
 . (1)وتاره : طاهر وأكله حلال " انتهى النجا وجلده وأ

بينمـــا خـــال   خـــرون وقـــالوا : إن المعالجـــات والتفـــاعلات الكيميائيـــة 
التــي تمــر بهــا جلــود الخنــا ير وعطامهــا لاســتخلاص الجيلاتــين لا تنــتج 
عنهـــا اســـتحالة كاملـــة ، وإنمـــا تســـتحيل اســـتحالة جزئيـــة ، فـــالجيلاتين لا 

قــال ،    نجســة التــي أخــذ منهــايــزال محافطــاا علــى خصــائص العــين ال
الــــــدكتور وفيــــــق الشــــــرقاوي ) رئــــــيا مجلــــــا الإدارة بالشــــــركة العربيــــــة 
للمنتجات الجلاتينية بمصر( : " إن جلود الخنا ير وعطامها لا تستحيل 
استحالة كاملة ، وإنما تستحيل اسـتحالة جزئيـة ، ويمكـن بطريـق التحليـل 

مــن جلــود الخنــا ير الطيفــي التعــرف علــى أصــل الجيلاتــين المســتخلص 
وعطامها بعد العمليات الكيميائية التـي يـتم بهـا استخلاصـه وذلـك لوجـود 
بعــض الخصــائص فــي هــذا الجيلاتــين يمكــن التعــرف علــى أصــله هــذا ، 
فــــلا يمكــــن القــــول بــــأن أجــــزاء الخنزيــــر التــــي تحولــــت إلــــى جلاتــــين قــــد 

 . (2)استحالت استحالة كاملة " 
مــن لحــم الخنزيــر إذا ثبــت بيقــين  والخلاصــة : أن الجيلاتــين المتخــذ

أنه قـد اسـتحال اسـتحالة كليـة بحيـث تختفـي فيـه كـل صـفات وخصـائص 
                                                           

(1) http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html 
 .31/28مجلة البحوث الفقهية المعاصرة " : (2)

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html
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لحم الخنزيـر فإنـه يصـير طـاهرا ويبـالا الانتفـاع بـه مـا لـم يثبـت ضـرره ، 
أما إن ثبت أنه قد بقي فيـه بعـض صـفات وخصـائص الخنزيـر فـلا يـزال 

 على نجاسته وبالتالي يحرم الانتفاع به .
تميل إليه النفا : هو القول بمنع استعمال الجيلاتين المتخذ والذي  

 من الخنزير لما يلي : 
أن عدداا من المختصين ذكروا أن الاستحالة ليسـت كاملـة ، وأن  •

مــا يــتم علــى جلــد وعطــم الخنزيــر هــو صــناعة ولــيا اســتحالة ، فيبقــى 
الخنزيــر علــى مــا هــو عليــه مــن الحرمــة والنجاســة ، وكــل مــا صــنع منــه 

 . ذ حكمهيأخ
أن وجود الشك في هذا الأمـر ) هـل هـي اسـتحالة كاملـة أم لا (  •

يــدعونا للتمســك بالأصــل ، وهــو نجاســة هــذه العــين حتــى يثبــت مــا يؤكــد 
 . أنها استحالة حقيقية

أن مــذهب كثيــر مــن العلمــاء أن العــين النجســة لا يتغيــر حكمهــا  •
مـــــن بالاســـــتحالة ، ولـــــذلك فمقتضـــــى مـــــذهبهم أن اســـــتعمال هـــــذا النـــــوع 

الجيلاتـــين محـــرم ؛ لأن أصـــله نجـــا ، ومهمـــا تغيـــرت العـــين فـــالحكم لا 
وهـذا القـول وإن لـم يكـن هـو الـراجح ، لكنـه يـدعونا للتوقـ  فـي ،   يتغيـر

 . كثير من الأمور التي لا نجزم فيها بتحقق الاستحالة
أن القول بتحريم هذا النوع من الجيلاتين هو ما اعتمده كثير من  •

 : وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،    العلماء المعاصرين
لا يحــل للمســلم اســتعمال الخمــائر والجيلاتــين المــأخوذة مــن الخنــا ير 

وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات والحيوانات   في الأغذية
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، وقـد سـئل علمـاء اللجنـة الدائمـة :  (1)المذكاة شرعاا غُنيـة عـن ذلـك 
 ؟ هل الجيلاتين حرام

ـــــراا مـــــن شـــــيء محـــــرم  فكـــــان الجـــــواب : " الجيلاتـــــين إذا كـــــان محضَّ
 (2)كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعطامه ونحوهما فهو حرام 

أن فتح الباب للانتفاع بالخنزير يؤدي إلى إقبال الناس على  •
تربيته ، ومع انعدام الضمير ، وغياب الوا ع الديني سيستغل التجار 

ومها ، وكثيرا ما تطالعنا الصح  والمجلات تربية الخنا ير لبيع لح
والنشرات الإخبارية والمواقع الاليكترونية عن ضبط كميات من اللحوم 
الفاسدة والحمير المذبوحة ، فالقول بإحة الانتفاع بالجيلاتين المتخذ من 
الخنزير يفتح باب شر على الأمة ومن المقرر أن الشريعة قد جاءت 

 وبتحصيل المصالح وتكميلها . بدرء المفاسد وتقليلها ،

، ذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق: من المقرر شرعا أنه إ •
بمعنى أن الإنسان لو اشتدت حاجته لشئ ما ؛ بحيث لا يمكنه 
الاستغناء عنه ولا توفير البديل الذي يقوم مقامه فإن في قواعد الشريعة 

والمقاصد في ضوء النصوص  ـومقاصدها العامة ما يسمح بالاجتهاد 
للقول بإباحة الحرام بالضوابط التي نص عليها الأئمة  ، وأن  ـالعامة 

الانسان إذا كان في سعة من أمره وتوفرت البدائل التى تقوم مقام الشئ 

                                                           
 . 90: ص  رارت مجمع الفقه الإسلاميق (1)
  .22/260فتاوى اللجنة الدائمة " :  (2)
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المحرم فإنه لا يحل التجاسر على إباحة الحرام ، ففي استخدام جيلاتين 
 الأبقار والماشية غنية عن جيلاتين الخنزير .
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ة الثالث :لب المط
َ
ح

َ
ف
ْ
، وحكم  الجبن المصنوع من المنِ

 تناوله
ـــــاس قـــــديما وحـــــديثا فـــــي صـــــن الجـــــبن إضـــــافة  ةعامـــــن عـــــادة الن

إلــــى ثلاثــــة وقــــد قســــمت الحــــديث عــــن هــــذه المســــألة ، المنفحــــة إليــــه
 :  فروع

 الأول : تحديد ماهية المنفحة . الفرع

الجـــــبن المصـــــنوع مـــــن منفحـــــة  تنـــــاول الثـــــاني : حكـــــم فـــــرعال    
 حيوان المذكى .ال

ـــــث :  فـــــرعال    ـــــاول الجـــــبن المصـــــنوع مـــــن مالثال نفحـــــة حكـــــم تن
 مذكى .الحيوان غير الميتة أو ال

 الأول : تحديد ماهية المنفحة  فرعال
المِنْفَحَــة : بكســر المــيم وفــتح الفــاء والحــاء ويقــال أيضــا ) الِإنفَحَــة (  

ــــك ِ  ــــن السِ  ــــالَ ابْ يت: حَضَــــرَني بِكَسْــــر الْهمــــزَة ، ويخطــــئ مــــن يفتحهــــا ، قَ
أعَرابي ـــان فصـــيحانِ مـــن بنـــي كِـــلَاب، فَقَـــالَ أَحـــدُهما: لَا أَقـــولُ إِلا  إِنفحَـــة، 
وَقَالَ الآخَرُ: لَا أَقولُ إِلا  مِنْفَحَـة. ثـم  افتَرَقَـا علـى أَن يَسـأَلَا عَنْهُمَـا أَشـياَ  
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مـا وجماعـةٌ علـى قـولِ ذَا، فه، بني كِلَاب، فاتَّفقـت جَماعَـةٌ علـى قـولِ ذَا 
 . (2)، وهذا اللفظ مفرد ويجمع على أنافح  (1)لغتانِ 

و المِنْفَحَة : شَيْءٌ أَصْفَرُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الجدي الرضـيع فيُعْصَـرُ 
 . (3)فِي صُوفَةٍ مُبْتَلَّةٍ فِي اللَّبَنِ فَيَغْلُظُ كَالْجُبْنِ 

إِذَا رَعَــى وهــي لا تطلــق علــى مــا يؤخــذ مــن الجــدي إلاَّ وَهُــوَ رَضِــيعٌ فَــ
ا   .  (4)قِيلَ اسْتَكْرََ  أَيْ صَارَتْ إنْفَحَتُهُ كَرِشا

 والمنفحة لا تؤكل منفصلة وإنما تضاف للطعام كالملح .

الجبن المصنوع من منفحة تناول حكم :  الثاني الفرع
 الحيوان المذكى

اتفـــق الفقهـــاء فـــي الجملـــة علـــى طهـــارة المنفحـــة المتخـــذة مـــن حيـــوان 
 ، إلا مــــا ورد مــــن وجــــه ضــــعي  عنــــد الشــــافعية (5)ة مــــذكى ذكــــاة شــــرعي

                                                           
  190 /7 تاج العروس (1)
  624 /2 لسان العرب (2)
  616 /2 المصبالا المنير في غريب الشرلا الكبير (3)
  315ص:  مختار الصحالا (4)
ـــــة الفقهـــــاء :  (5) ـــــب الشـــــرائع :  52 /1تحف ،  36 /1، وبـــــدائع الصـــــنائع فـــــي ترتي

، وتحفــة  187 /1 ، وفــتح العزيــز بشــرلا الــوجيز 193 /4 المــدخل لابــن الحــاج
 . 54 /1 ، المبدع في شرلا المقنع 296 /1 المحتاج للهيتمي
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 . (1)بنجاستها 
 وجدير بالذكر أن الشافعية قد اشترطوا شرطين لحل المنفحة : 

 الأول : أن تكون المنفحة متخذة من حيوان مذكى .
ـــوان رضـــيعا فـــإن أكـــل الطعـــام فـــإن منفحتـــه  ـــاني : أن يكـــون الحي الث

 .(2)نجسة بلا خلاف في المذهب 
 قائلين بالطهارة  : أدلة ال

وهـم كافـة  ـاستدل القائلون بطهارة المنفحة المتخذة من حيوان مذكى 
 بجملة من الأدلة ومنها ما يلي : ـالعلماء 
 دليل البراءة الأصلية ؛ إذا الأصل في الأشياء الطهارة . .1
الآثار الكثيرة المروية عـن الصـحابة والتـي تـدل علـى إباحـة أكـل  .2

نفحـــــة ، قـــــال إمـــــام الحـــــرمين والوجـــــه القطـــــع الجـــــبن المصـــــنوع مـــــن الم
علــى طهــارة الجــبن، وهــو فــي الغالــب لا (3)بطهارتهــا، لإجمــاع المســلمين 

  (4)يخلو عن الإنْفَحة 

                                                           
 187 /1 وفـتح العزيـز بشـرلا الـوجيز 311 /2 نهاية المطلب في درايـة المـذهب (1)

 . 296 /1 ، وتحفة المحتاج للهيتمي
  59 /1 وشرلا مشكل الوسيط 187 /1 فتح العزيز بشرلا الوجيز (2)
ليا المقصـود بالإجمـاع فـي كـلام الحـرمين هنـا المصـطلح الأصـولي الـذي يلـزم  (3)

منه رفع النزاع ، فإمام الحرمين أجل من أن يثبت الخلاف ، ثم يـدعي الإجمـاع 
وإنمــا المقصــود أن اشــتهار أكــل الجــبن المصــنوع مــن المنفحــة بغيــر نكيــر مــن 

 . المسلمين أمر مشتهر
  92 /5 نهاية المطلب في دراية المذهب (4)
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 ومن هذه الآثار ما يلي : 
ينَكِ ،  -أ ــــتْ : ضَــــعِي فِيــــهِ سِــــكِ  ســــئلت أُمَّ سَــــلَمَةَ عــــن الجــــبن ؟ فَقَالَ

 . (1)كُلِي وَاذْكُرِي اسْمَ ِ  جَلَّ وَعَزَّ ، وَ 
ينَ فِيــهِ ، وَاذْكُــرِ  -ب ــكِ  سُــئِلَ ابْــنَ عَبَّــاسٍ عَــنِ الْجُــبْنِ ؟ قَــالَ : ضَــعَ السِ 

 . (2)اسْمَ ِ  ، وَكُلْ 
ِ بْــنُ مَسْــعُودٍ رَضِــىَ  َُّ عَنْــهُ : كُلُــوا الْجُــبْنَ مَــا صَــنَعَ  -ت قَــالَ عَبْــدُ  َّ
 .(3)سْلِمُونَ وَأهَْلُ الْكِتَابِ الْمُ 

 على اللبن من وجهين :قياسا  .3
الأول : أن أصــله الطعــام واســتحال ، فمــا أن اســتحالة اللــبن لــم  •

 تصيره نجسا باتفاق فكذا المنفحة.
الثاني : أن اللبن يجاور النجاسة قال تعالى وَإِنَّ لَكُمْ فِـي الْأَنْعَـامِ  •

ــــا فِـــي بُطُونِــــهِ مِــــنْ بَــــيْنِ فَـــرْثٍ وَدَمٍ لَ  ا لَعِبْـــرَةا نُسْــــقِيكُمْ مِمَّ ــــا سَــــائِغا بَناــــا خَالِصا
ــارِبِينَ { ]النحــل:  [ والمنفحــة تســتقر فــي الكــر  فكمــا أن اللــبن لا 66لِلشَّ

ـــدم  فكـــذا المنفحـــة لا تتـــنجا مـــع  ـوهـــو نجـــا  ـيتـــنجا مـــع مجـــاورة ال
 مجاورتها لكر  الحيوان مع أنه  رف لروثه .

                                                           
  96 /8 مُصن  ابن أبي شيبة (1)
  96 /8 مُصن  ابن أبي شيبة (2)
  6 /10 السنن الكبرى للبيهقي (3)
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 .(1)قياسا على بول وروث ما يؤكل لحمه عند من قال بطهارته .4
، ومن المقرر (2)ة الناس إلى المنفحة لصناعة الجبن حاجة عام .5

 .(3)شرعا أن الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة 

 دليل القائلين بالنجاسة : 

أن المنفحــة  لــبن مجتمــعٌ فــي بــاطن الخــروف، ويســتحيل، فيخــرج إذا 
 . (4)ذبح الخروف، ويجبَّن به اللبن، والمستحيل نجاٌ 

ويجـاب عـن دليـل ، الجمهـور لقـوة أدلـتهم في المسألة قـول : والراجح 
القــائلين بالنجاســة بــأن الاســتحالة هنــا لصــلالا فتكــون طــاهرة قياســا علــى 
اللــبن والاســتحالة إلــى فســاد هــي التــي تــؤدي للنجاســة كالطعــام يســتحيل 

 .(5)عذرة 

 
 

                                                           
  193 /4 المدخل لابن الحاج (1)
 . 311 /2 نهاية المطلب في دراية المذهب (2)
  88ص:  الأشباه والنطائر للسيوطي (3)
  311 /2 طلب في دراية المذهبنهاية الم (4)
 193 /4 المدخل لابن الحاج بتصرف (5) 
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حكم تناول الجبن المصنوع من :  الثالث فرعال
 ذكىالمغير  يوانالحيتة أو منفحة الم

أو ،  (1)فحـــة المضـــافة إلـــى الجـــبن إن اتخـــذت مـــن حيـــوان ميـــت المن
فهـي نجسـة لتنجسـها بـاختلال الميتـة فـلا  (2)غيـر شـرعية  مذبولا بطريقـة

، (4)وذهــب الحنفيــة إلــى القــول بطهارتهــا ، (3)يحــل أكلهــا عنــد الجمهــور 
وقيل: إن كانت جامـدة فـلا بـأس، وإن كانـت مائعـة فإنهـا مكروهـة، وهـذا 

 .(5)س ، ومحمد بن الحسن من الحنفية اختيار أبي يو 
 أدلة القائلين بالنجاسة : 

الميتــــة بــــالآثر   نجاســــة الجــــبن المتخــــذ مــــن إنفحــــةاســــتدل القــــائلون ب
 والمعقول :

                                                           
 مات حت  أنفه . أي (1)
 ـ أي مذبولا على طريقة تخال  الشريعة كمن ذبـح حيوانـا مـن قفـاه بغيـر ضـرورة (2)

 . أو الكلب والخنزير
 /1 ، و مغنــي المحتــاج 16 /1 ، وروضــة الطــالبين 121ص:  القــوانين الفقهيــة (3)

 /1 ، والإنصــاف 130 /1 ، وشــرلا العمــدة لابــن تيميــة 74 /1 المبــدع، و  80
 . 342 /9 ، المغني 56 /1 ، كشاف القناع 92

،  27 /24 ، المبســول 206 /1 ، حاشــية ابــن عابــدين 112 /1 البحــر الرائــق (4)
 . 63 /1 ، بدائع الصنائع 96 /1 شرلا فتح القدير

 . 206 /1 ، حاشية ابن عابدين 112 /1 البحر الرائق (5)
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 من الآثار : أولا : 
عـــن عبـــد   هـــو ابـــن مســـعود رضـــي   عنـــه: كلـــوا الجـــبن مـــا  •

 .(1)صنع المسلمون وأهل الكتاب 
أل ابـن عمـر عـن الجـبن، فقـال: كـل مـا عن علي البارقي، أنه س •

 (.(2)صنع المسلمون وأهل الكتاب )
وكون ابن عمر وابن مسعود رضي   عنهم لا يأكلون إلا مـا صـنع 
المســـلمون وأهـــل الكتـــاب ذلـــك لأن الســـخال والعجـــول تـــذبح لتؤخـــذ منهـــا 
الإنفحــة التــي يصــلح بهــا الجــبن، فــإذا كانــت مــن ذبــائح أهــل الأوثــان أو 

تحل ذبيحتهم، فكان الصحابيان لا يريان طهارة الإنفحة مـن  المجوس لم
 .(3)الميتة إذا جاءت من قبل أناس لا تحل ذبيحتهم

 ثانيا : من المعقول : 
 .(4)حرم الميتة، وهذا منها  فالله تعالى قدقياسا على لبن الميتة 
 أدلة القائلين بالطهارة : 
ثر الميتــــة بــــالأ  الجــــبن المتخــــذ مــــن إنفحــــةاســــتدل القــــائلون بطهــــارة 

 والمعقول :
                                                           

 . 6 /10 سنن البيهقي (1) 
 . 6 /10 البيهقي (2)
  399 /13 موسوعة أحكام الطهارة (3)
 . 342 /9 المغني (4) 
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دليـل الأثـر : عــن عمـرو بـن شــرحبيل، قـال: ذكرنـا الجــبن عنـد عمــر 
 . (1)فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه

 ومن المعقول : 
 قياسا على لبن الميتة عند من قال بطهارته . •
 علــــى فــــرض التســــليم بتــــنجا الأنــــافح لملاقاتهــــا النجاســــة فإنهــــا •

مستهلكة فيما أضيفت إليه ، فلم تبق صـفة مـن صـفاتها ولا خاصـية مـن 
 خصائصها والاستهلاك من وسائل التطهير .

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الــراجح هــو القــول بطهــارة الجــبن المصــنوع 
مــن الأنفحــة مطلقــا ســواء كانــت مــن حيــوان مــذكى أم غيــر مــذكى بشــرل 

 توفر أمرين :
لــون أو رائحـة خبيثــة، فـإن وجــد   ألا يكـون فيــه تغيـر مــن طعـم أو .1

 فهو نجا .
ألا يكون في تناوله ضرر بالانسـان ، فـإن قـال الأطبـاء إن مثلـه  .2

يضـــر بالصـــحة لتلوثـــه بالميكروبـــات والجـــراثيم حـــرم تناولـــه ولـــو حكمنـــا 
 بطهارته، لأجل الضرر، لا لأجل تنجيسه، و  أعلم.

                                                           
 130 /5 ، ومصن  ابن أبي شيبة 538 /4 مصن  عبد الر اق الصنعاني (1) 
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، مياه الصرف المعالجة كيميائيا المطلب الرابع : 
 احكم استعمالهو

قد أدى التطور الذي شهدته معطم دول العالم ، و يـادة عـدد السـكان 
ـــاة الطلـــب علـــى استصـــلالا مزيـــد مـــن  ، وارتفـــاع مســـتوى المعيشـــة ـ و ي
الأراضي للوفاء بمتطلبات الانسـان إلـى ارتفـاع ملحـوظ فـي الطلـب علـى 

عـن  ـبلـد النيـل  ـتـربص بعـض الـدول بمصـر علـى المياه ، وهـذا عـلاوة 
، وللتغلــب علــى ود لتقليــل حصــة ميــاه مصــر مــن النيــلطريــق إنشــاء ســد

هــذه المشـــكلة فـــلا بـــد مـــن وضـــع الحلـــول لمجابهـــة هـــذا الخطـــر المحـــدق 
بمصــر ، ولمــا كــان أحــد حلــول هــذه المشــكلة التوســع فــي اســتخدام ميــاه 
الصــرف الصــحي المعالجــة كيميائيــا فــي الأغــراض الزراعيــة والصــناعية 

لحــــال فــــإن هــــذا المــــاء يــــدخل البيــــوت مباشــــرة وغيــــر ذلــــك ، وبطبيعــــة ا
ـــــاس فـــــي الوضـــــوء، والغســـــل وغيرهـــــا مـــــن  فـــــي ـــــب، فيســـــتخدمه الن الغال

الاستخدامات، ونجدهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتهـا 
 لهذه الأغراض.

 :  ثلاثة فروعإلى  طلبوقد قسمت هذا الم
 الأول :  طرق تطهير الماء المتنجا . الفرع
الثــــاني : توضــــيح حقيقــــة المعالجــــة الكيمائيــــة لميــــاه الصــــرف  فــــرعال

 الصحي .
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الثالــــث : حكــــم اســــتخدام ميــــاه الصــــرف الصــــحي التــــى تمــــت  فــــرعال
معالجتهــا بشــكل صــحيح فــي الأغــراض الزراعيــة والصــناعية ، وفــي رفــع 

 وفي الشرب . ـسواء الأكبر أم الأصغر  ـالحدث 

 الأول :  طرق تطهير الماء المتنجس فرعال
لماء المتـنجا : يشـمل  المـاء القليـل الـذي وقعـت فيـه نجاسـة سـواء ا

تغيــر أم لــم يتغيــر ، والمــاء الكثيــر الــذي وقعــت فيــه نجاســة فغيــرت أحــد 
وهذا الماء الذي صار متنجسا  ـاللون ، أو الطعم ، أو الرائحة  ـأوصافه 

 يعود إلى حالة الطهورية بإحدى الوسائل التالية : 

مـــاء علـــى المـــاء المتـــنجا حتـــى تـــزول  المكـــاثرة :  وهـــي صـــب .1
 . (1)صفات وخصائص النجاسة من الماء  

رضـي   عنـه  والأصل في هذا النوع من التطهير حديث أبي هريـرة
قَالَ: قَامَ أعَْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَـالَ لَهُـمُ النَّبِـيُّ صَـلَّى 

دَعُـوهُ وَهَرِيقُـوا عَلَـى بَوْلِـهِ سَـجْلاا مِـنْ مَـاءٍ، أَوْ ذَنُوباـا مِـنْ »مَ: ُ  عَلَيْهِ وَسَـلَّ 
رِينَ  رِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِ   .  (2)« "مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِ 

                                                           
 63 /1 المغنـي 59 /1 الحـاوى الكبيـر : 80 /1 شرلا مختصر خليـل للخرشـي (1) 

. 
البخاري في صحيحه ، كتاب الوضـوء بـاب صـب المـاء علـى البـول فـي أخرجه  (2) 

 . 54 /1 : 220 المسجد ، رقم
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قال الخطابي : " وفي هذا دليل أن الماء إذا ورد على النجاسة على 
و لــم يكــن ذلــك المــاء طــاهراا لكــان ولــ… ســبيل المكــاثرة والغلبــة طهرهــا 

المصــبوب منــه علــى البــول أكثــر تنجيســاا للمســجد مــن البــول نفســه فــدل 
 . (1)ذلك على طهارته " 

النــــزلا : وهــــذه الطريقــــة عكــــا المكــــاثرة ، وهــــو إنقــــاص الميــــاه  .2
المتنجسة ، ولا يعتبر النزلا وسيلة من وسائل تطهير النجاسة إلا بعد أن 

 لية :تتوفر فيه الضوابط التا
إخــــراج الســــبب الموجــــب لتنجــــيا المــــاء ، فــــإذا كــــان المــــاء قــــد  -أ

سقطت فيه ميتة فلا بد من إخراجها لأن الماء قد تنجا بوجودهـا فيـه ، 
فإن لم تخرج منه فلا يطهر الماء بالنزلا لوجود السبب الموجب لتنجيسـه 

(2) . 
 وال التغير بالنزلا ، فإن بقيت خصائص النجاسة في الماء مـن  -ب

 . (3)و الطعم أو الرائحة فلا يحكم بطهارته اللون أ
أن يكون الماء المتنجا المراد تطهيره بالنزلا فوق القلتـين ، فـإن  -ت

كــان المــاء المتبقــي دون القلتــين لــم يطهــر بــالنزلا ، وهــذا عنــد الشــافعية 

                                                           
 . 116 /1 معالم السنن (1) 
 . 90 /1المبسول للسرخسي :  (2)
 . 37/  1، والمغنى :  191 /1المجموع للنووي :  (3)
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 .(1)والحنابلة 
إن وجــد للمــاء منــابع أخــرى قبــل منبعــه أغلقــت هــذه المنــابع قبــل  -ث
 .(2)النزلا 

الجمهــور فــي الجملــة علــى أن النــزلا بالضــوابط الســابقة مــن ومــذهب 
 وسائل تطهير المياه المتنجسة 

قال المرغيناني الحنفي : " وإذا وقعت في البئـر نجاسـة نزحـت وكـان 
 . (3)نزلا ما فيها من الماء طهارة لها " بإجماع السل  " 

ه وقــال الإمــام مالــك فــي "المدونــة" فــي البئــر مــن  بــار المدينــة تقــع فيــ
الو غـة، أو الفــأرة: يســقى منهــا حتــى تطيـب وينزحــون منهــا علــى قــدر مــا 

 .(4)يطنون أنها قد طابت
وقال الإمام الشافعي : " وَإِنْ وَقَعَتْ مَيْتـَةٌ فِـي بِئْـرٍ فَتَغَيَّـرَ مِـنْ طَعْمِهَـا 

ى يَـــذْهَبَ تَغَيُّرُهَـــا أَوْ لَوْنِهَـــا أَوْ رَائِحَتِهَـــا أُخْرِجَـــتِ الْمَيْتَـــةُ وَنُزِحَـــتِ الْبِئْـــرُ حَتَّـــ
 .(5)فَتَطْهُرُ بِذَلِكَ " 

                                                           
 المرجعان السابقان .  (1)
 . 86 /1بدائع الصنائع :  (2)
 /1 العنايــــــــــة شــــــــــرلا الهدايــــــــــة 24 /1 شــــــــــرلا بدايــــــــــة المبتــــــــــدي الهدايـــــــــة فــــــــــي (3)

98 
 /1 التـــــــــــــــاج والإكليـــــــــــــــل لمختصـــــــــــــــر خليـــــــــــــــل 119 /1 التبصـــــــــــــــرة للخمـــــــــــــــي (4)

115 
 662 /1 الحاوى الكبير (5)
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وسئل الإمام أحمد عن بئـر وقـع فيـه نجاسـة فغيـرت المـاء فقـال ينـزلا 
 (1)مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ 

وقال ابن قدامة اذا نزلا ماء البئـر الـنجا فنبـع فيـه بعـد ذلـك مـاء أو 
 (2)صب فيه فهو طاهر 

 فيها:  الاستحالة برمي تراب ونحوه .3
لقــاء التــراب اختلــ  الفقهــاء فــي تطهيــر المــاء المتــنجا عــن طريــق إ

 :ونحوه فيه على قولين
القـــــول الأول : لا يطهـــــر ، وهـــــو مـــــذهب بعـــــض الشـــــافعية وبعـــــض 

 . (3)الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم 
 حجتهم : 

 .(4)ى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ، فَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَ  -أ
قياسا على ما إذا طرلا فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسـة  -ب
. 

                                                           
 6ص:  مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (1)
 67 /1 المغني (2)
 133 /1 ع شرلا المهـذبالمجمو  65 /1 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (3)

 . 28 /1 المغني لابن قدامة
 . 28 /1 المغني لابن قدامة (4)
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القــول الثــاني : يطهــر ، وهــو مــذهب المالكيــة والــراجح عنــد الشــافعية 
 . (1)والحنابلة 

فصـار كمـا لـو ، حجتهم : أن التغير الذي هو سبب النجاسة قد  ال 
أن الاسـتحالة  ، وهذا هـو الـراجح ؛ بنـاء علـى(2) ال بنفسه أو بماء  خر 

مـن المطهــرات ، وعلــى أن سـبب التنجــيا هــو التغيـر فينبغــي عنــد  وال 
الســـبب تغيـــر الحكـــم ، والفـــرق بـــين التغيـــر بإضـــافة التـــراب ونحـــوه وبـــين 
ــــي الكــــافور والمســــك يجــــو  أن تكــــون  ــــر بالكــــافور والمســــك ، أن ف التغي

 .(3)الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك
 

                                                           
المهـذب فـي فقـة الإمـام الشـافعي  85 /1 مواهب الجليل في شرلا مختصر خليل (1)

 28 /1 المغنـي لابـن قدامـة 133 /1 المجمـوع شـرلا المهـذب 21 /1 للشـيرا ي 
. 

  133 /1 المجموع شرلا المهذب (2)
 21 /1 في فقة الإمام الشافعي للشيرا ي المهذب  (3) 
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توضيح حقيقة المعالجة الكيمائية :  الثاني فرعال
 لمياه الصرف الصحي

كانت تنقيـة الميـاه مـن النجاسـة تـتم قـديما عبـر الطـرق التقليديـة التـى 
سبق ذكرها ، ثم  هرت في هذا العصر طـرق عديـدة فـي معالجـة الميـاه 
المتنجســه ؛ بســبب توفيــق   أولاا، ثــم مــا ألهمــه   ســبحانه للبشــر مــن 

 لقيام بتطوير ما يُعرف بعلم الكيمياء . ا
ومن خلال الاطلاع علـى كـلام المختصـين فـي هـذا الشـأن يتبـين أن 
معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصـــحي تمـــر بمجموعـــة مـــن العمليـــات الطبيعيـــة 
والكيميائية التي يتم فيها إ الة المواد الصلبة والعضوية والكائنـات الدقيقـة 

ســم حســب درجــة المعالجــة إلــى عمليــات أو تقليلهــا ، وهــذه العمليــات تنق
تمهيديــة وأوليــة وثانويــة ومتقدمــة، وتــأتي أخيــراا عمليــة التطهيــر للقضــاء 

 ، وهذه المراحل هي: على الأحياء الدقيقة في نهاية مراحل المعالجة
 المعالجة التمهيدية:   .1

تستخدم في هذه المرحلة من المعالجة وسائل لفصل وتقطيع الأجـزاء 
موجـــودة فـــي الميـــاه لحمايـــة أجهـــزة محطـــة معالجـــة هـــذه الميـــاه، الكبيـــرة ال

ومنــع انســداد الأنابيــب، وتتكــون هــذه الوســائل مــن منخــل متســع الفتحــات 
وأجهـــزة ســـحق وتحتـــوي هـــذه المرحلـــة أحيانـــا علـــى أحـــواض كبيـــرة ومـــن 

من المواد العالقة، ولا تعد  %10 -5خلال هذه العملية فإنه يمكن إ الة 
  الة كافية لإعادة استعمال المياه في أي نشال.هذه النسب من الإ
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 المعالجة الأولية:  .2
يســـتخدم فـــي هـــذه المعالجـــة مصـــافي خاصـــة لحجـــز وفصـــل المـــواد 
الطافيـــة كبيـــرة الحجـــم ثـــم تمـــرر الميـــاه إلـــى أحـــواض )الترســـيب الأوليـــة( 
لترســيب المــواد العالقــة )غيــر العضــوية( مثــل المعــادن و الرمــل و قطــع 

المواد العضوية الصلبة العالقة و ذلـك بإبقـاء الميـاه فتـرة  الزجاج و كذلك
مــن الــزمن فــي هــذه الأحــواض، ويمكــن فــي هــذه المرحلــة مــن المعالجــة 

% مــن المــواد العالقــة وحتــى هــذه الدرجــة مــن المعالجــة  70– 50إ الــة 
 فإن الماء لا يزال غير صالح للاستعمال.

 المعالجة الثانوية:  .3

إنعـــا  البكتريـــا الهوائيـــة الموجـــودة فـــي هـــذه فـــي هـــذه المرحلـــة، يـــتم 
الميــاه، و ذلــك بتــوفير العوامــل اللا مــة لحياتهــا و نموهــا مثــل الغـــذاء و 
الأكسجين، حيث تعمل هذه البكتريا علـى تحويـل )المـواد العضـوية( إلـى 
)مواد غير عضوية( ثم تمـرر هـذه الميـاه إلـى أحـواض الترسـيب الثانويـة 

 المواد الغير عضوية الناتجة عنها.حيث تترسب البكتريا وبعض 

 

 معالجة متقدمة:  .4
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يــتم فــي هــذه المرحلــة حجــز الميــاه الخارجــة مــن المراحــل الســابقة فــي 
بحيرات كبيرة تسمى بحيرات )الصقل( حيث تهوى ، و تعـرض للشـما، 
و ذلك للحصول على تنقية أفضل. وتحتـوي هـذه المرحلـة علـى عمليـات 

ي لا تمكن إ التهـا بـالطرق سـابقة الـذكر. ومـن مختلفة لإ الة الملوثات الت
هـــذه الملوثـــات: عناصـــر كيميائيـــة مثـــل النتـــروجين، والفوســـفور، والمـــواد 
العالقــة الصــلبة الزائــدة، إضــافة إلــى المــواد التــي يصــعب تحللهــا بســهولة 

 والمواد السامة.

 المعالجة النهائية )عملية التطهير(:  .5

كيميائيـــة وهـــي حقـــن محلـــول  تـــتم عمليـــة التطهيـــر مـــن خـــلال عمليـــة
 10– 5الكلــور إلــى حــوض التطهيــر، حيــث تتــراولا هــذه الحقنــة مــا بــين 

دقيقـة كحـد  15مليجرام للتـر الواحـد، وعـادة مـا تكـون فتـرة التطهيـر لمـدة 
أدنــــى فــــي حالــــة عــــدم اســــتخدامها، وفــــي حــــالات اســــتخدام الميــــاه فــــي 

 .دقيقة. 120الأغراض الزراعية فإن مدة التطهير تصل إلى 

ويمكــــن اســــتعمال ميــــاه الصــــرف الصــــحي المعالجــــة فــــي الأغــــراض 
 التالية:

 %60أغراض  راعية   •

 %30أغراض صناعية   •
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 %10أغراض أخرى كتغذية المياه الجوفية   •

و مــن محاســن اســتعمال ميــاه الصــرف الصــحي المعالجــة المحافطــة 
ت على احتياطي الميـاه حيـث إن اسـتعمالها فـي الزراعـة أو أي اسـتعمالا

أخـــرى بـــدلا عـــن الميـــاه الصـــالحة للشـــرب يـــؤدي إلـــى تـــوفير هـــذه الميـــاه 
 (.17والتوسع في المساحات الزراعية لا نتاج محاصيل متنوعة)

وعلى كل تؤكد الدراسات اختلاف درجـة المعالجـة الكيميائيـة بـالكلور 
لميـــاه الصـــرف الصـــحي حســـب الاســـتعمال المطلـــوب، لكـــن غالـــب هـــذه 

نا سابقاا، أما الشرب فإنه يمكن استخدامها عنـد الاستخدامات هي ما ذكر 
الضـــــرورة، إلا أن اســـــتعمال ميـــــاه الصـــــرف المعالجـــــة كيميائياـــــا بـــــالكلور 
للشــرب، بــل وحتــى لغيــره قــد تســبب مشــاكل صــحية إذا لــم تــتم معالجتهــا 

 .(1)بشكل صحيح بسبب وجود أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا 

 

                                                           
المعالجـــة البيولوجيـــة لميـــاه الصـــرف الصـــحي، لأحمـــد الســـروي، الناشـــر: الـــدار  (1)

 م، بتصرف .1990العلمية للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، عام 
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المعالجة م مياه الصرف حكم استخدالث : الثا فرعال
 كيمائيا 

لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف الصـــحي فوائـــد كثيـــرة تعـــود علـــى الاقتصـــاد 
والزراعة والحياة بصفة عامة ، ومع ذلك فهناك مخاطر صـحية وأضـرار 
بيئية تنشأ عن معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي ، وفيمـا يلـي رصـد لأبـر  

 الأضرار التى تنشأ عن معالجة مياه الصرف الصحي : 
حتواء مياه الصرف الصـحي علـى أعـداد هائلـة مـن الميكروبـات ا .1

 والجراثيم .
، لى مياه الصرف الصحي يضـر بالبيئـةوصول المعادن الثقيلة إ .2

ــــؤدي إلــــى إصــــابته بــــالأمراض  كمــــا أن وصــــولها إلــــى جســــم الإنســــان ي
 الخطيرة .

الاعتماد على ميـاه الصـرف الصـحي فـي الشـرب والطعـام يـؤدي  .3
 .(1)بات السامة والخطيرة  إلى إصابته بالميكرو 

 من خلال مما تقدم نبين ما يلي :
أولا : أن اســتعمال هــذه الميــاه المنقــاة بــالطرق العلميــة الســالفة الــذكر 
فــي مجــالات الــري الزراعــي، وري الحــدائق العامــة، والأمــاكن الترويحيــة، 
وتغذيـــة الميـــاه الجوفيـــة مســـتقبلاا، وفـــي التبريـــد، والأغـــراض الصـــناعية، 

                                                           
ــاه العادمــة فــي الفقــه الإســلامي لناصــر عبــداللطي   (1) حكــم تطهيــر واســتعمال المي

 .وما بعدها ملخصا 63الوطنية . ص  جستير بجامعة النجالارشيد رسالة ما
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مبــالا ذلــك للســيارات، وتنطيــ  ســاحات البيــوت والمبــاني، ونحــو  وغســيل
، بــل هــو مــن الضــروريات، تــوفيراا للميــاه الصــالحة للشــرب ؛ لأن  شــرعا 

هــذه الميــاة قــد اســتحالت مــن كونهــا ميــاه متنجســة إلــى ميــاه طــاهرة عــن 
 طريق فصل عناصر النجاسة وإضافة المواد الكيمائية المطهرة .

الميــاه فـي أغــراض الطهـارة : لا بــأس باســتخدام ثانيـا : اســتخدام هـذه 
ميــاه الصـــرف الصـــحي المعالجـــة كيميائيــا فـــي رفـــع الحـــدثين ) الأصـــغر 
والأكبــــر ( بشــــرل الأمــــن مــــن نقــــل هــــذه الميــــاه ل مــــراض ، لأن صــــحة 

 وسلامة الإنسان هي الغاية من الحفاظ على الماء .
م  يكــره ثالثــا : بشــأن اســتخدام هــذه الميــاه فــي الشــرب وطهــي الطعــا

لأن  ،تنزهـــا حتـــى مـــع الحكـــم بطهارتهـــا اســـتخدامها فـــي هـــذه الأغـــراض 
الــــنفا الانســــانية تعــــاف النجاســــة ، ولاحتمــــال بقــــاء بعــــض الفيروســــات 

 والبكتريا بها .
أمـا إن ، تـوفرة وهذا ما دامت الميـاه العذبـة النقيـة الصـالحة للشـرب م

خضـــاعها شـــحت الميـــاه فيجـــو  ســـد حاجـــة النـــاس مـــن هـــذه الميـــاه بعـــد إ
للتحاليل الطبية لضمان سلامتها من الأوبئة التي تؤثر سلبا على صحة 

 الإنسان .
وهـــذا إن تمـــت معالجـــة الميـــاه بـــالطرق العلميـــة الصـــحيحة ، أمـــا إن 
حدث خلل في مراحل تنقية الميـاه ولـم تـزل خصـائص النجاسـة منهـا فـلا 

الميـاه  يحل تناولها ولا استخدامها ، وفي كل الأحوال يجب إخضاع هـذه
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بصــفة دوريــة للمعامــل والمختبــرات لقيــاس مــدى أثــر اســتخدام هــذه الميــاه 
 على صحة الانسان .

ومــن القواعــد الفقهيــة المقــررة فــي هــذا الشــأن : ) كلمــا ضــاق الأمــر 
اتســع ، وكلمــا اتســع ضــاق ( وتطبيــق هــذه القاعــدة علــى موضــوع ميــاه 

عذبــة شـــحيحة ولا الصــرف المعالجــة كيميائيـــا : أنــه كلمـــا كانــت الميـــاه ال
تفي بحاجة الإنسان فإن في هذه الحالة يبالا تناول الحرام والمكروه دفعـا 
للضـــرر ، ورفعــــا للحــــرج ، فــــإذا رفعــــت حالــــة الضــــرورة وعــــادت الأمــــور 
لطبيعتهـا وتــوفرت الميــاه الصــالحة للشــرب كــره تنــاول هــذه الميــاه أو حــرم 

 بناء على تقدير الضرر المترتب على تناولها .
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أجزاء الميتة في ب الانتفاعالخامس : حكم  المطلب
 ومستحضرات التجميل  الصناعات الغذائية

تلجــأ كثيــر مــن شــركات الأغذيــة إلــى إضــافة كميــات مــن البروتينــات 
لـــبعض منتجاتهـــا ، ونطـــرا لارتفـــاع أســـعار اللحـــوم فـــإن بعضـــا مـــن هـــذه 

، مـن الميتـة مـع إضـافة مكسـبات الطعـمالشركات تلجأ إلى إضافة أجزاء 
ي علــــى المســــتهلك  ثــــار اشــــتمال هــــذه الوابــــل ، والــــروائح بحيــــث تختفــــو 

 الأطعمة على شئ من الميتة  ، فما حكم تناول هذه الأغذية ؟ 
 قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من إقرار الحقائق التالية : و 

ـــه  أولا : اتفـــق الفقهـــاء علـــى حرمـــة و نجاســـة الحيـــوان المقـــدور علي
ن طـاهرا حـال الحيـاة كبهيمـة الأنعـام ، أم نجسـا الذي لم يذك ، سـواء كـا

كــالخنزير ، وســواء مــات حتــ  أنفــه أم ذبــح فــي غيــر مــوطن الــذبح مــع 
القـــدرة ، أم كـــان الـــذابح غيـــر مســـلم ولا كتـــابي ، واتفقـــوا كـــذلك علـــى أنـــه 

 (1)ينجا من الميتة لحمها وشحمهما وودكها وغضروفها  

                                                           
، والشــرلا الكبيــر  545 /1( ، والمدونــة : 206 /1ينطــر حاشــية ابــن عابــدين ) (1)

،  110 /12، والحـــاوي الكبيـــر ) 106 /2للشـــيخ الـــدردير وحاشـــية الدســـوقي : 
، والـروض  16 /11( والمغنـي : 102 /1ونهاية المحتـاج إلـى شـرلا المنهـاج )

 ( .23، مراتب الإجماع )ص: 689نع : ص: لمربع شرلا  اد المستقا
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مَتْ   . (1) عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ { والأصل في هذا قول   تعالى   حُرِ 

أن حرمة الميتة شاملة لكل أنواع الاسـتخدام فـلا يحـل أكلهـا :  ثانيا
 ، ولا الادهان بها ، ولا الاتجار فيها بيعا وشراءا .

ــا  أمــا حرمــة أكلهــا فلقولــه تعــالى  قُــلْ لَا أَجِــدُ فِــي مَــا أُوحِــيَ إِلَــيَّ مُحَرَّما
ا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ   أَنْ يَكُونَ مَيْتَةا أَوْ دَماا مَسْفُوحا

ِ بِهِ { ]  (2)رِجْاٌ أَوْ فِسْقاا أهُِلَّ لِغَيْرِ  َّ

وأما حرمة التجارة فيها : فلما ثبت عن ابـن عبـاس رضـي   عنهمـا 
د، حُرمـت : "لعـن   اليهـو -صلى   عليه وسـلم  ـقال : قال رسول   

ــرم أكــلَ  ــيهم الشــحومُ فباعوهــا وأكلــوا أثمانَهــا، وإن   عــز وجــل إذا حَّ عل
 .(3)شيءٍ حَرَّم ثمنَه" 

قَـالَ: بَيْنَــا  عَـنْ جَـابِرِ بْــنِ عَبْـدِ ِ ،ا حرمـة الادهـان بهــا فلمـا روي وأمـ
اسٌ ، فَقَـالُوا: يَـا رَسُـولَ رَسُولِ ِ  صَلَّى  َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ نَـ أَنَا عِنْدَ 

ِ ، إِنَّ سَــفِينَةا لَنَـــا انْكَسَـــرَتْ ، وَإِنَّـــا وَجَــدْنَا ناقَـــةا سَـــمِينَةا مَيْتَـــةا ، فَأَرَدْنَـــا أَنَّ 

                                                           
 . 3]المائدة:  (1)
 [145الأنعام:  (2)
 (198 /3مسند أحمد ) (3)
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نَدْهُنَ بِهَا سَفِينَتَنَا ، وَإِنَّمَا هِـيَ عُـودٌ ، وَهِـيَ عَلَـى الْمَـاءِ ، فَقَـالَ رَسُـولُ ِ  
 . (1)« لَا تَنْتَفِعُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ »يْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى  َُّ عَلَ 

إلا  ـما لم تتعد الحدود الشـرعية  ـثالثا : أن التجمل وإن كان مطلوبا 
رْدَاءِ   ـأنــه لا يبــالا مــن أجلــه الحــرام ، والــدليل علــى هــذا : عَــنْ أَبِــي الــدَّ

ِ صَـــلَّ   ـرضــي   عنـــه  إِنَّ  ََّ »ى ُ  عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: قَـــالَ: قَــالَ رَسُـــولُ  َّ
وَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءا فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ  اءَ وَالدَّ  .(2)«  أَنْزَلَ الدَّ

، رام ، والتـداوي مـن قبيـل الحاجيـاتفإذا نهى النبي عـن التـداوي بـالح
 نه من قبيل التحسينات .ف ن يحرم التجمل بالحرام من باب أولى لأ

وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق فــــإن الانتفــــاع بشــــئ مــــن النجاســــات ) أجــــزاء 
الحيــوان غيــر المــذبولا ( أمــر محــرم شــرعا مــا دامــت هــذه الأجــزاء علــى 

 حالها .
فـــإن اســـتحالت هـــذه الأجـــزاء إلـــى مـــواد أخـــرى بحيـــث لا يتبقـــى فيهـــا 

تقـرر مـن  لمـا؛ خصائص المواد التي كانـت عليهـا فإنـه يحكـم بطهارتهـا 
بالشـــرول أن الاســـتحالة مـــن المطهـــرات علـــى الـــراجح مـــن أقـــوال الفقهـــاء 

 التالية : 

                                                           
، والجــــامع لابــــن وهــــب ت رفعــــت فــــو ي عبــــد  (468 /1شــــرلا معــــاني الآثــــار ) (1)

 ( .24 /1المطلب )
 (7 /4) 3874سنن أبي داود رقم  (2)
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أن تكــــــون الاســــــتحالة تامــــــة بــــــأن تختفــــــي منهــــــا كــــــل عناصــــــر  .1
وخصائص الميتة ، أما لو أمكن التعرف على بعـض هـذه الصـفات عـن 

وقــد بقـى علـى الحرمـة ولا يحـل تناولهـا ، طريـق التحليـل المخبـري فإنهـا ت
إذا  ": الذي يتغير به حكم الشـئ فقـالام الحرمين الجويني الحد وضع إم

صـــارت النجاســـة مغلوبـــة مســـتهلكة  بحيـــث لا  يُحَـــاُّ لهـــا وصـــ  فإنـــه 
 . (1) "يحكم بطهارتها 

ألا تكـون الاسـتحالة بغلبــة بعـض المـواد المضــافة إلـى الميتـة بــل  .2
أن  لا بــد مــن تحلــل عناصــر الميتــة اســتحالة تامــة ، وهــذا لمــا تقــرر مــن
، قـال تغير رائحة الماء المتنجا بوضع المسك فيه لا يعتبر تطهيـرا لـه 

 فالماءُ  النجاسة، رائحة فغمر كافور، الماء في طُرلا إمام الحرمين : " لو
 .(2)بنجاسته "  محكوم
أن تخضــع هــذه المنتجــات للفحصــوات الطبيــة وخبــراء التغذيــة ،  .3

والبكتريـا الضـارة ، وعـدم ويتيقن الخبراء من خلوها تماما من الفيروسـات 
 وجود  ثار سلبية من تناولها .

وقــــد صــــدرت توصــــية مــــن النــــدوة الفقهيــــة الطبيــــة التاســــعة للمنطمــــة 
ـــو  ـــدة بالـــدار البيضـــاء قـــي يوني ـــة المنعق ـــوم الطبي م 1997الإســـلامية للعل

مفادها : أن المركبات الكيميائية المستخرجة من أصـول نجسـة والتـي لـم 

                                                           
 . بتصرف 359 /15المذهب :  نهاية المطلب في دراية (1)
 . 266 /4: المذهب دراية في المطلب نهاية (2)
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بالمصــــطلح الشــــرعي لا يجــــو  اســــتخدامها فــــي  تتحقــــق فيهــــا الاســــتحالة
 .(1)الغذاء والدواء 

وأقــول : لمــا كانــت هــذه الضــوابط يتعــذر التحقــق منهــا لا ســيما مـــع 
انتشــار شــركات الأغذيــة وضــع  الرقابــة عليهــا ، وغيــاب الــوا ع الــديني 
عنـــد كثيـــر مـــن النـــاس ، مـــع قيـــام الشـــكوك القويـــة حـــول اســـتحالة جميـــع 

الانتفــاع بــأجزاء الميتــة فــي المنتجــات ول بتحــريم صــفات الميتــة فــإن القــ
ـــ ـــة هـــو المتســـق مـــع مقاصـــد الشـــريعة الت ي جـــاءت بحفـــظ صـــحة الغذائي

وسلامة الإنسان ، ولكن هذا يدخل فـي تنقـيح المنـال ، فـإذا تغيـر الواقـع 
 وتحققت الشرول السابقة تغير الحكم .

                                                           
ـــــة  (1) ينطـــــر : مشـــــكلة اســـــتخدام المـــــواد المحرمـــــة فـــــي المنتجـــــات الغذائيـــــة والدوائي

ـــــين الحـــــلال  6،  5للبروفســـــور محمـــــد عبدالســـــلام ص  ، والطعـــــام والشـــــراب ب
 . 8والحرام للدكتور محمد الهواري ص 
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 نتائج البحث : 
إلــى صــفات أخــرى إ الــة صــفات العــين النجســة  الاســتحالة هــي : .1

 صالحة   كزوال صفة الإسكار من الخمر بالتخليل .
 اختل  الفقهاء في طهارة الخمر ونجاستها والراجح أنها طاهرة . .2
الاســتحالة التــي تبــيح الانتفــاع بالنجاســة هــي الاســتحالة التامــة ،  .3

 أما الاستحالة الجزئية فلا تبيح الانتفاع بالنجاسة .
 ت وأبيح استخدامها .الخمر إذا تخللت بنفسها طهر  .4
يحرم تخليل الخمر بتـدخل الإنسـان لثبـوت النهـي عـن ذلـك علـى  .5

 الراجح .
اختل  الفقهاء في اعتبار استحالة النجاسة مطهرة لها ، والراجح  .6

 أنها مطهرة .
ـــــي لـــــبعض المنتجـــــات الصـــــناعية  .7 يبـــــالا إضـــــافة الكحـــــول الإيثيل

رة فيــه عـن طريــق والغذائيـة والدوائيــة والتـى قــد اسـتحالت العناصــر المسـك
 الاستهلاك أو التحول .

ـــالجيلاتين المشـــتق مـــن الخنزيـــر ؛ لعـــدم تحقـــق  .8 ـــاع ب يحـــرم الانتف
الاستحالة التامة ، ولما ينشأ عن اسـتعماله مـن أضـرار بالغـة الخطـورة ، 
فضلا عن تـوفر البـدائل التـى تعطـى نفـا خصـائص الجيلاتـين المشـتق 

تـــين تتخـــذ مـــن الأبقـــار مـــن الخنزيـــر حيـــث تتـــوفر الآن أنـــواع مـــن الجيلا
 والماشية .

يبــالا تنــاول الجــبن المصــنوع مــن منفحــة الحيوانــات المــذكاة ذكــاة  .9
 شرعية .
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يبــالا اســتخدام ميــاه الصــرف المعالجــة كيميائيــا ، بشــكل صــحيح  .10
في الأغراض الزراعية والصناعية وفي رفـع الحـدثين )الأصـغر والأكبـر( 

 ويكره استخدامها في الشرب تنزها .
ة بعـــض أجـــزاء الميتـــة للمنتجـــات الغذائيـــة والدوائيـــة يحـــرم إضـــاف .11

مراعــاة لمقاصــد الشــريعة والتــى جــاءت بحفــظ الــنفا وتقــديم درء المفاســد 
علـــى جلـــب المصـــالح ، ويبـــالا اســـتخدامها فـــي غيـــر الأغـــراض الغذائيـــة 

 والدوائية كطلاء السفن وغيرها من أنواع الصناعات .
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